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 بسم االله الرحمن الرحيم، وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

من النعم، فأشكره تعالى على ذلك         أحمد االله الذي أوجدني من العدم، وأمدني بما لا أحصيه                  
آله، وهو المستحق للشكر، وأسأله الزیادة من فضله، فإني عبده الذي لا یخرج عما له من دائرة الفقر،                   
مصليا ومسلما على الواسطة في سائر الألاء، التي شملت العباد طول الآناء، صلاة وسلاما تامين،                         

 .ولآله وأتباعه عامين

، یرید جلب الخير إلي، أن أترجم هنا لنفسي                 )1(إجابة لمقترح علي    فقد سنح لي       :  أما بعد     
بحدیقة أنسي في التعریف بنفسي، فأجبته إجابة سمع وطاعة، وقد                  :  بنفسي، لأبناء جنسي، وأسميه        

، وآثيرا ما تمنيت العثور على       )2(اقتدیت في هذا بجماعة من الأعلام آالسيوطي وأبي الربيع الحوات          
ف بأنفسهم، فلم یتيسر لي ذلك، فسلكت هنا مسلكا ظهر لي أنه من السعي المحمود،                   ما ألفوه في التعری   

 :حقق االله لي الرجاء به في بلوغ المقصود، فأقول واالله الموفق 

قد تزوج والدي الأبر سيدي الحاج العياشي بن الحاج عبد الرحمن سكيرج الخزرجي                                    
 رجب عام   28الوهاب بن محمد التازي بتاریخ       الأنصاري بوالدتي السيدة فروح بنت السيد الحاج عبد          

بن الحاج عبد     )  3(هـ، بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها عمنا المرحوم السيد الحاج محمد                       1294
وآانت ولادتي في شهر ربيع الثاني من           .  الرحمن سكيرج، حسبما عثرت على ذلك برسم تزوجهما            

، وقد حدثتني والدتي أنها آانت أیام حملها بي                العام المتصل بعام مقارنتهما، فكنت أول أولاده منها             
مسرورة بحملها إلى أن وضعته، وقد آان قبل نفاسها أتى لباب سكناها بدار الشرفاء الطاهریين، في                       
مقابلة وجه الداخل بدرب سيدي یدیر، بحومة رأس التيالين من مدینة فاس، المجذوب الشهير                                       

                                                 
هو السلطان الأسبق العلامة الفقيه المتضلع مولانا عبد الحفيظ العلوي، وقد وقفت            الشخص المبهم هنا    )  1(

على رسالة بعثها له من فرنسا يلح عليه فيها بتأليف كتاب خاص يترجم فيه لنفسه، حتى تنتفع به                    
ة تلامذته، ويكون نبراسا حيا على ممر الأجيال لفائدة المهتمين والباحثين، ولهذه الغاية لبى العلام               

حديقة أنسي في التعريف بنفسي، وكان في ذلك الإبان قاضيا          :  سكيرج الطلب المذكور، فألف كتابه      
هـ، 1345 جمادى الأولى عام     8بمدينة الجديدة ونواحيها، وكان فراغه من تصنيفه حسبما ذكر في           

 . سنة50كما كان سنه وقتذاك 
لعلمي، الشهير بالحوات، فقيه مؤرخ، ولد       أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبد االله الشفشاوني ا           )  2(

ثمرة أنسي في : هـ، من مصنفاته 1231هـ، وتوفي بفاس عام 1160بشفشاون بشمال المغرب عام 
التعريف بنفسي، والروضة المقصودة في مآثر بني سودة، والبدور الضاوية في التعريف بأهل الزاوية              

باهر من أعقاب الشيخ عبد القادر، وقرة العيون في الدلائية، والسر الظاهر فيمن أحرز بفاس الشرف ال   
 رقم  379الشرفاء القاطنين بالعيون، وغير ذلك، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص              

 3، وفي الأعلام للزركلي ج      116 ص   3، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج         1514الترجمة  
 .133 ص

مة سكيرج متزوجة بالسيد الحاج محمد بن عبد الرحمان سكيرج، ولما           كانت السيدة فروح والدة العلا    )  3(
توفي وانقضت عدتها منه تزوجها شقيقه الحاج العياشي بن عبد الرحمان سكيرج، فولدت له أربعة من            
الذكور، أولهم العلامة الحاج أحمد سكيرج، وكان للسيدة فروح ولد مع زوجها السابق سمي باسم أبيه،                

 .ا فهو أخ للعلامة سكيرج من جهة الأم، وابن لعمه من جهة أخرىوهو محمد، وبهذ
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 وبيده وقيدة مشعولة، وهو ینادي أعطوها هذه،                 ووقف یزغرت رافعا بذلك صوته،         )  4(بالسباعي
فخرجت امرأة لها بنت حاملة في البيت المقابل لبيت سكنى والدتي، فدفع لها الوقيدة مشعولة، ودخلت                    

خذي هذه، فإن سيدي السباعي أعطاآيها، فسمعته یقول من             :  وهي مسرورة بذلك، وهي تقول لبنتها          
في البيت الآخر، فقالت سمعا یا سيدي وطاعة، وأتت إلى والدتي             لا،لا، ادفعيها للأخرى    :  وراء الباب   

ودفعتها لها، فصار آل من في الدار یتعجب من ذلك مع آثرة التردد والوقيدة لم تنطفئ، وقد استبشرت                   
 . یكون لا بد أن یكون من أمر هذا الحمل ما: والدتي بذلك، وفرح والدي وقال 

ند والدتي مجتمعين، وهم یتفاوضون في الإسم الذي یقع          وفي ليلة سابع ولادتي آان الأقارب ع      
تسميتي به، وآل واحد یذآر إسما، وذلك بعد العشاء ليلا، إذ وقع الدق بباب الدار، وسمعوا السيد                                 

قل له  :  أحمد، فخرج إليه سيدي الوالد فقال له             :  قولوا له أحمد، قولوا له          :  السباعي المذآور یقول      
لم یبق خلاف في     :   على الرأس والعين، فدخل سيدي الوالد مستبشرا وقال             أحمد، فقال سمعا یا سيدي     

إن هذا الصبي سيكون له      :  التسمية، قد سماه السباعي بأحمد، ولم یكن ببالهم یخطر هذا الإسم، وقالوا                
 . شأن

فصاروا یتتبعون أحوالي، وعلامة الجذب تلوح علي، وصرت أعمل مثل عمل ذلك                                       
ذا سيكون خليفة للسباعي، ولكن االله سلم، فقد آانت لذلك المجذوب أحوال،                     إن ه :  المجذوب، فقالوا    

حيث یتطوف بالزقاق، حاملا بذیل جلابيته ترابا وحجرا، وینادي في الأسواق الزیت بكذا، الزرع                           
بكذا، آأنه یجعل لذلك سعرا، والناس یتطيرون من ذلك، فلا تمضي مدة حتى یكون سعر ذلك وفق                            

ثم إن والدي قد اعتنى بأمري، ووالدتي تنظر في شأني،           .   بموت شخص فيقع ذلك    وربما یصرح .  مقاله
فحفظني االله وله الحمد    .  خائفين علي من ذلك الجذب الذي یعد به المرء في حيز المعدوم في هذه الدنيا                 

 .من ذلك الجذب المطبق

، له محبة   وقد آان في مجاورة الدرب الذي نحن ساآنون به رجل یبيع الحلوى موسوم بالخير                
إنه :  سيدي   یا:  فكان یطلب من والدي ووالدتي أن أبيت عنده، فتقول له              .  آبيرة في جانبي وأنا صغير     

مقبول مقبول، فكان سيدي الوالد یشفق من حاله، فأبيت عنده وهو في فرح تام مع                            :  یبول، فيقول     
ثم بعدما عقلت القربة    .  حزوجته بي، وقد آانوا یتفاءلون بإقباله علي، وآان ممن هم موسومون بالصلا            

ذهب بي سيدي الوالد إلى المكتب عند الفقيه المدرر السيد ابن شقرون، بالحانوت التي عن یمين                                  
ولم أستحضر شيئا مما استفدته من هذین       .  ثم إلى الفقيه الطراف بقصد التعلم     .  الداخل لحومة عين الخيل   

خطر صورتهما بين عيني، من غير معرفتي           الفقيهين، ولم أحصل على یدیهما شيئا، بل الآن إنما ت                
بهما، لعدم ضبطي لحالي في ذلك الوقت بما آان یعتریني من الجذب، فلذلك لم أستحضر الآن جل                             

فكنت في  .  الأحوال التي آنت عليها زمن الطفولة حتى انجلى عني الجذب أیام الصبا، فتعلمت الكتابة                  
وأجمع بين یدي أوراقا فأخط عليها خطوطا        .  جع إليها جل الأوقات لا أخرج من الدار إلا للمكتب ثم أر           

بالخط الكوفي  )  برآة محمد (وأجعل عليها دوائر بألوان، وأآتب بوسطها بعض الآیات، مع هذه الكلمة              
 .وربما بعت ذلك، وأعمل ذلك مع تزویق بنشاط تام. بشكل أربعة عشر طولا وعرضا

                                                 
المجذوب الموله الساقط التكليف، أبو عبد االله سيدي محمد السباعي، الملقب عند بعض الناس بزيتي،               )  4(

كان مجذوبا، غائبا، ساقط التكليف، يبول ويتغوط على ساقيه، وكان رجلا في الظاهر والباطن، يخبر               
ية من الغلاء ونحوه، فبعضها يكون كما أخبر، وبعضها تلوح عليه لوائح الوقوع ثم                بمغيبات جلال 

تصحبه الألطاف الخفية، وكثير من الناس يتبركون به ويتوسمون فيه الخير والبركة، ومنهم من ينفر                
 هـ،1302 ربيع الثاني عام     8عنه لما يراه فيه من الجلال وتغير الحال، توفي رحمه االله ليلة الأحد              

ودفن بجوار قبة سيدي مسعود الدراوي من أعلاها، رأسه لناحية القبة المذكورة، ووجهه لجهة القبلة،               
 .238 ص 2أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج 



 4

وربما طلبوا مني آتب      .  أآتبه من ذلك   وآان جل أقاربي یعتقدون في جانبي، ویتبرآون بما               
حرز لهم طبق أغراضهم، فيقع ذلك لهم فيزیدهم ذلك في جانبي حسن ظن، وجميل اعتقاد، فكنت مع                       

فتاقت نفسي إلى الخوض في علم الجدول، وسر الحرف والإسم، فكان أول             .  صغر السن مقصودا لذلك   
، بعد أن   )5(ن تذآرة الشيخ داوود الأنطاآي    آتاب اشتغلت بمطالعته في هذه الفنون هو الجزء الأخير م          

 . وآانت همتي مصروفة في ذلك. قرأت طرفا من القرآن

وماذاك إلا  .  بل الغالب علي آثرة النسيان    .  ومع شدة اعتناء سيدي الوالد بي لم أآن أحفظ آثيرا          
ا مما آانت   حتى آان رحمه االله یظن أني لا أحصل شيئ          .  لعدم إقبالي بالكلية على حفظ ما أومر بحفظه         

فقد آانت تراه مقبلا عليه لما       .  والدتي تقدمني إليه لأآون مثل أخي من ضرتها سيدي محمد حفظه االله               
وآانت تحب أن    .  مع فصاحة زاد االله في معناه        .  له من الحفظ والنجابة، مع ذآاء وإقدام على الأمور             

 فيما أشرت له، فقد آنت أجد         إلا ما آان من الخوض     .  وأنا في بلادتي مقيم وجمود قریحة       .  أآون مثله 
من نفسي إقبالا عليه، وقابلية في فك رموز ذلك الكتاب، واستفحل الأمر عندي بمطالعة غيره من آتب                  

 .فن الجدول ونحوه من فنون السيميا، وأتعلق بمن له معرفة بذلك لأخذه منه، مع صغر سني

خ المذآور للقراءة بها،      حين دخل الأ   )  6(وقد حرصت والدتي على والدي بإدخالي للقرویين          
فأدخلني إليها جبرا لخاطرها، وأنا لا أفقه إلا مجرد تهجي الخط، وحفظ طرف من متن المرشد                                    

                                                 
داوود بن عمر الأنطاكي، عالم بالطب والأدب، كان ضريرا، انتهت إليه رياسة الأطباء في زمانه،                )  5(

: هة يسأل عن الشيء من الفنون فيملي على السائل الكراسة والكراستين، قال المحبي              وكان قوي البدي  
 .وقد شاهدت رجلا سأله عن حقيقة النفس الإنسانية فأملى عليه رسالة عظيمة

تذكرة أولي الألباب، في الطب والحكمة، في ثلاث مجلدات، والنزهة           :  وله مصنفات كثيرة أشهرها      
ان وتعديل الأمزجة، وزينة الطروس في أحكام العقول والنفوس، وغاية            المبهجة في تشحيذ الأذه   

المرام في تحرير المنطق والكلام، ونزهة الأذهان في إصلاح الأبدان، وتزيين الأسواق، في الأدب،               
وكفاية المحتاج في علم العلاج، وألفية في الطب، وشرح عينية ابن سينا، ورسالة في علم الهيئة،                  

140 ص   2هـ، أنظر ترجمته في خلاصة الأثر للمحبي ج         1008مه االله بمكة عام     وكانت وفاته رح  
 .333 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج 149-

أول جامعة دراسية ثقافية متخصصة على صعيد العالم الإسلامي، بنتها من مالها             :  جامعة القرويين   )  6(
 وكان الشروع في حفر أساس هذا       الخالص السيدة أم البنين فاطمة بنت محمد بن عبد االله الفهري،           

هـ، في عهد المولى يحيى بن محمد       245المسجد العتيق يوم السبت مهل شهر رمضان المعظم عام          
بن مولاي إدريس الأزهر، أحد ملوك الدولة الإدريسية الشريفة، أنظر جذوة الاقتباس لابن القاضي               

 .52 ص
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وأول مجلس حضرت فيه مجلس شيخنا العلامة الشریف          .  هـ1309، وذلك عام    )7(المعين لابن عاشر  
ت أول یوم بالصف الأول من        فجلس.  في افتتاح ألفية ابن مالك     )  8(المولى عبد السلام بن عمر العلوي       

وأنا لا أجيب عن شيء       .  مجلس درسه، فكان یلقي على الطلبة بعض الإمتحانات في التعليم فيجيبونه               
فاعتراني خجل آبير، فانتقلت بنفسي للصف الثاني، فصار یخصني بالتفاتات ویلقي علي بعض                 .  منها

 الصفوف، وأجعل الطلبة حجابا بيني        فلا أدر ما یقول، وصرت مهتما بأمري، وانتقلت لآخر           .  الأسئلة
 . وبينه حتى لا یلقي علي ما یلقي عليهم

. وقد اعتراني بذلك هم آبير، فصرت أبكي حين أرى الطلبة یفهمون وأنا لا أفقه شيئا مما أقرأه                
ویزیدني سيدي الوالد اغتماما باختباره لأحوالي، ویرى من الأخ ذآاء زائدا وحرارة آبيرة في الإقبال                  

التعلم، وأنا في برودة فكر، وبلادة فهم، فاتفق مع والدتي أن أتأخر عن القراءة في القرویين،                             على  
 .وأزید قراءة في المكتب نحو العامين، فكان في ذلك لي نوع راحة

نسخة من   )  9(وفي ذلك الإبان اشترى لنا جدنا البرآة سيدي الحاج عبد الرحمن سكيرج                          
على متن المرشد، فكنت       )  11(خة من شرح ميارة الصغير        ، وآنت اشتریت قبله نس        )10(الزرقاني

أنظر إلى خطه السلكي بالمطبعة المصریة، فكان یحلو في نظري حلاوة لازلت أستحضر إلى الآن                         
حسن ذلك الخط، وقد قضى علي ولوعي بعلوم السيميا أن لازمت المرحوم السيد سعيد السوداني                              

تبصار في فهم اصطلاحات تلك الفنون، ومن ذلك             بحومة الشرابليين من فاس، فكان لي به حسن اس             
فاطلعت على شروح مثلث الغزالي، وشروح منظومة          .  الحين وأنا أبحث على الكتب المؤلفة في ذلك           

                                                 
فاسي، أحد القراء والفقهاء المشاهير، ولد بفاس       عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري ال         )  7(

هـ، ولم يتجاوز سنه عند وفاته خمسين سنة، من          1040هـ، وتوفي بنفس المدينة عام      990عام  
المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، وشرح مورد الضمآن للخراز، في رسم              :  مصنفاته  

ي العمل بالربع المجيب، وشفاء القلب الجريح        القرآن، وتنبيه الخلان في علم رسم القرآن، ونظم ف         
، وفي  276-274 ص   2بشرح بردة المديح، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج             

59، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 1161 رقم الترجمة    299شجرة النور الزكية لمخلوف ص      
 327 ص   2الفكر السامي للحجوي  ج      ، وفي   248 ص   1، وفي النبوغ المغربي لعبد االله كنون ج         

 .175 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 732رقم الترجمة 
 . من هذا المجموع25 ص 1سبق التعريف به، أنظر ج ) 8(
 . من هذا المجموع6 ص 1سبق التعريف به، أنظر ج ) 9(
1020بها عام   أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، من أعلام المالكية بمصر، ولد               )  10(

هـ، وله رحمه االله مصنفات جليلة      1099هـ، أما وفاته فكانت في شهر رمضان المعظم من عام            
شرح على مختصر خليل، وشرح العزية، وشرح على خطبة خليل للناصر اللقاني، ورسالة في              :  منها  

لاصة الأثر  الكلام على لفظ إذا، ومنسك، وأجوبة على أسئلة رفعت إليه، وثبت، أنظر ترجمته في خ               
، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف      272 ص   3، وفي الأعلام للزركلي ج      287 ص   2للمحبي ج   

 .752 رقم الترجمة 337 ص 2، وفي الفكر السامي للحجوي ج 1177 رقم الترجمة 304ص 
ي هـ، وبها توف  999أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد ميارة الفاسي دارا وقرارا، ولد بفاس عام                )  11(

شرح :  هـ، وهو من خيرة فقهاء فاس خلال عهد الدولة السعدية، له مؤلفات كثيرة منها               1072عام  
المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، كبير وصغير، والإتقان والإحكام في شرح تحفة                

هج الحكام، وتنبيه المغترين على حرمة التفرقة بين المسلمين، وشرح لامية الزقاق، وتكميل المن               
المنتخب في قواعد المذهب للزقاق مع شرحه، وزبدة الأوطاب في اختصار الحطاب، في ثلاثة                 

، وفي سلوة الأنفاس لابن     249 ص   1مجلدات، أنظر ترجمته في النبوغ المغربي لعبد االله كنون ج            
743 رقم الترجمة    331 ص   2، وفي الفكر السامي للحجوي ج       167-165 ص   1جعفر الكتاني ج    

، وفي معجم المطبوعات لسركيس     1200 رقم الترجمة    309ة النور الزكية لمخلوف ص      ، وفي شجر  
 .11 ص 6، وفي الأعلام للزركلي ج 140، وفي صفوة من انتشر للإفراني ص 1821
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، وحصل لي ولوع آبير       )13(ناظم المقنع، وعلى شروح أرجوزة الجزنائي        )  12(المرغيثي السوسي 
، فكتبت  )14(، وبالأخص مؤلفات ابن عزوز     في استنساخ آل ما یرجع لفنون السيميا، وآتب الصوفية          

بيدي من آتبه رسالة الصوفي للصوفي، وآتاب آشف الظمأ، ورسالة السر الوفي، وآتاب حل المعقود                
 .وعقد المحلول، وآتاب إثمد البصائر، وغير ذلك من آتبه وآتب غيره

مع زوج  وآان لي اعتناء بالإستطلاع على الفنون الغریبة، فخضت في فن الطب والتشریح                     
فقد آان أعجوبة في الأمور الجراحية             .  ابنة خالتي الطبيب الشهير السيد الحاج الحسن الفطواآي                 

بالعملية التي حضرت معه فيها، ورأیت المنفعة الحاصلة على یده في التقدیح والشق في الإستسقاء                          
آونه لا یقرأ،    الطبي ومعالجة الخنازیر، وغير ذلك من استعمال المسهلات، وحفظه للمجربات، مع                   

فكنت أسرد له بعض المؤلفات الطبية فيفهم منها ما لا أفهمه، وتكون النتيجة عنده محققة، فأستفيد منه                     
 .ما لا أستفيده من تلك الكتب التي منها التذآرة، وتسهيل المنافع، والمجربات، وغير ذلك

                                                 
محمد بن سعيد بن محمد بن يحيى السوسي المرغيتي، إمام، عالم، محدث، مفسر، عارف بعلمي                )  12(

: هـ، من مصنفاته    1089هـ، ونزل مراكش وبها توفي عام       1007التنجيم والفلك، ولد بسوس عام      
المقنع، في علم التوقيت وشهور العام وأيام السنين العربية والعجمية، وله عليه شرحان كبير وصغير               

مختصر المطلع على   :  الممتع في شرح المقنع، والمطلع على مسالك المقنع، واختصره بكتابه           :  وهما  
ة الناصحة لمن طلب الولاية بالنية الصالحة، ونظم في الربع المجيب، ومختصر مسائل المقنع، والإشار

اليعمري، في السيرة النبوية، وحواش على ألفية ابن مالك، في النحو، وأرجوزة في التصوف،                  
وغير ذلك من   )  محمد بن سعيد العباسي   (وأرجوزة في الحج، والمفيد في شرح أرجوزة ابن سعيد،           

، وفي سوس   203-185 ص   10نظر ترجمته في المعسول للمختار السوسي ج        المؤلفات الأخرى، أ  
، 40، وفي رجالات العلم العربي في سوس لنفس المؤلف كذلك ص            182العالمة لنفس المؤلف ص     

، وفي الفكر السامي للحجوي ج      313 رقم الترجمة    554وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص        
 .139 ص 6لأعلام للزركلي ج ، وفي ا747 رقم الترجمة 333 ص 2

عمر بن عبد العزيز بن يوسف الجزنائي، الفقيه الحيسوبي الناظم الناثر الفرضي، من مصنفاته رجز )  13(
، رقم الترجمة   495في علم الأوفاق مع شرحه، أنظر ترجمته في جذوة الاقتباس لابن القاضي ص               

 .1183 رقم الترجمة 417  ص2، وفي درة الحجال في أسماء الرجال لنفس المؤلف ج 564
المراكشي دارا ومنشأ، السوسي أصلا، العباسي نسبا،       )  عزوز(عبد االله بن أحمد بن عبد العزيز         )  14(

يعرف بسيدي بلة، له خبرة واسعة بعلم الطب، ومعرفة دقيقة بعلوم السيميا، من مصنفاته ذهاب                  
ثمد البصائر في معرفة أحكام     الكسوف ونفي الظلمة، في الطب، والأسئلة والأجوبة في الطب، وإ           

المظاهر، وكشف الرموز في العقاقير والأدوية، وبحر الوقوف على أسرار الحروف، وحل المعقود              
وعقد المحلول، والسر الوافي والترتيب الكافي، ورسالة الصوفي للصوفي، وغير ذلك من المصنفات             

أنظر ترجمته  .   باب أيلان بمراكش   هـ ودفن بداره بدرب الحمام من     1204الكثيرة، وكانت وفاته عام     
، وفي السعادة   310 ص   1، وفي النبوغ المغربي لعبد االله كنون ج         69 ص   4في الأعلام للزركلي ج     

 .46الأبدية في التعريف بمشاهير الحضرة المراكشية لابن الموقت ص 
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 یكتسب به مطالعه      آان له ولوع بمطالعة آتاب ألف ليلة وليلة، وهو آتاب عجيب الصنع،                   و 
طلاقة لسان، وحسن انسجام في الكلام، فكنت أسرده عليه، ومن عجيب الإتفاق أننا آنا نسرد فيه قصة                   
اشتملت على آيفية اهتزاز الأرض والسبب فيها، ونحن نتعجب من ذلك، إذ اهتزت الأرض بنا                                  

اه یسقط عليه، ولقد     اهتزازا لم نعهد مثله، فضج الناس وخرجوا من دورهم، وآل یظن أن محل سكن                    
رميت بنفسي للأرض من درج عالية من المحل الذي آنا به بحومة المقية، بالطراز المحمول على                           

، وذلك للفزع    )15(الساباط المكتنف بين مقصورة المسجد هناك وضریح الولي سيدي أبي رمضان                  
ولقد آان  .  عور عندها الذي حصل لنا بتلك الهزة التي آنا نتخيل سببها ووقعت في الحين، وفقدنا الش                     

الطبيب المذآور حائزا لشهادات ونياشين دالة على ما له من الباع فيما یخوض فيه، ولم أآن أعرف                         
وآنا نرى أن صاحبها إذا تقلدها تقلد سعة الحمایة، وعلامة                 .  معنى النياشين من قبل أن أراها عنده           

غير أنه بذلك   .  دون من مخالطته آثيرا    الكفر، فنستعظم أمرها، ونتخوف من حاملها، فكان الناس یتباع          
حصلت له شهرة، فأقبل الناس عليه في معالجتهم، لانحياش الطبع إلى آل غریب مخالف لما اعتادوه                     

ولذلك تجدهم یقبلون على الأجنبي في تعاطي التداوي، ولا یلتفتون لمن معهم من                      .  في الزي ونحوه   
وقد طالت مخالطتنا معه مع ملازمة       .  ثر من غيره  أقاربهم، ویرون المنفعة تحصل على ید الأجنبي أآ         

نافعة للمجانين، وآان یعتقدني اعتقادا جميلا إلى أن توفي رحمه االله، ثم قبل ملازمتي له آنت رجعت                     
هـ للقرویين بعد وفاة المقدس السلطان مولانا الحسن، وفي هذه السنة توفي جدي السيد                           1311سنة   

ودفن أیام عيد الأضحى، والناس في          .  ائة، بل یجاوز التسعين     الحاج عبد الرحمن عن سن یناهز الم           
هول من بلوغ خبر وفاة السلطان المذآور، ولم یسكن ما بهم من الروع حتى نودي في الأسواق                                   

 ).16(بوفاته، ونصر المولى عبد العزیز

وقد حضرت في مجالس متعددة على من عرفت ومن لا أعرفه، فكنت ملازما لشيخنا                                    
، وحضرت مع والدي في مجالس              )17( إبراهيم بن عمر بن اليزید الإسماعيلي                المرحوم مولاي  

، غير أني لم       )19(بضریح سيدي قاسم بن رحمون        )  18(المرحوم سيدي التهامي بن المدني آنون          
 . أستحضر أني استفدت منه شيئا

 

 

                                                 
عفر الكتاني ج   أبو العباس سيدي أحمد المدعو أبو رمضان، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن ج             )  15(

 .227 ص 1
هـ، وبقي على   1311السلطان المولى عبد العزيز بن الحسن العلوي، بويع له بعد وفاة والده عام              )  16(

هـ، أنظر  1363هـ، فسكن مدينة طنجة، وبها توفي عام        1326العرش فيه إلى أن نزل عنه عام        
 .16 ص 4، وفي الأعلام للزركلي ج 111الدرر الفاخرة لابن زيدان ص 

 .13أنظر قدم الرسوخ للعلامة سكيرج رقم الترجمة ) 17(
 . من هذا المجموع6 ص 1أنظر ج )18(
الولي الصالح سيدي قاسم بن رحمون الزرهوني، صوفي جليل، أخذ عن سيدي الحاج الخياط                 )  19(

الرقعي دفين الشرشور، وعن سيدي محمد بن مولاي عبد االله الشريف الوزاني، وعن ولده مولاي                 
 ذي الحجة الحرام عام     7 الوزاني، وأخيه سيدي الطيب الوزاني، وتوفي رحمه االله يوم الإثنين            التهامي
هـ، ودفن بداره الكائنة بأقصى درب مينة من حومة النجارين، وضريحه من بين أشهر                 1249

الأضرحة وأفخمها وأضخمها بهجة وزخرفا بالحضرة الفاسية، يتغالى الأغنياء والوجهاء في شراء             
ر به، والأعمال بالنيات، ولم يألو أصحابه جهدا في الزيادة في توسعته، والتحبيس عليه لإقامة                القبو

الأوقات وقراءة الأحزاب القرآنية، وتدريس العلم زمن الشتاء بين العشائين، والوعظ به كل بكرة                
لكتاني ، وفي سلوة الأنفاس لابن جعفر ا      527 ص   5وعشي، أنظر إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج         

 .100 ص 1ج 
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وحضرت بمجلس جماعة من المدرسين منهم الشریف سيدي الطيب بن المولى أبي النصر                      
، والشریف سيدي المهدي بن رشيد العراقي أخو مجيزنا العلامة القاضي سيدي محمد                  )20(البكراوي
رحمه االله، ومجلس الفقيه سيدي أحمد بن العباس                          )  22(، وأخيه سيدي المامون          )21(العراقي

قيم خزانة القرویين، والفقيه الخطيب بجامع الأندلس سيدي الطاهر بن الجلود                             )  23(البوعزاوي
، والفقيه  )25(، والفقيه سيدي عبد السلام الهواري      )24(لسيد خليل بن صابر الخالدي    السودي، والفقيه ا  

حيث حضرت مجلسه بين العشائين بجامع زقاق الماء في قراءة              )  26(المسن سيدي الطيب بن آيران     
لصحيح البخاري بالحرم     )  27(المرشد المعين، ومجلس درس الفقيه المحدث سيدي أحمد بن سودة                  

 .ن الفقهاء المدرسين في ذلك الوقتالإدریسي، وغيرهم م

وقد طالت ملازمتي للدروس، ولم أحصل على ما تطيب به النفوس، بل ما زلت أعاني مرارة                  
المرور بين یدي طلبة العلم الذین ذاقوا حلاوة العلم، وأنا في غباوتي من المترددین، ولعدم حصولي                        

 من قبيل البطالة، وإضاعة العمر في لا            على شيء في تلك المدة، آان یعد سيدي الوالد أن ذلك مني                 
طائل، فألزمني ملازمة المكتب، خصوصا حين شاهد نجابة الأخ حفظه االله بتقدمه وتأخري في حفظ                     

حتى أفضى الحال بإلزام الأخ المذآور       .  ما قرأته، وآان غالبا ما یتخاصم مع سيدتي الوالدة في أمري             
                                                 

 . من هذا المجموع25 ص 1سبق التعريف به في ج ) 20(
 . من هذا المجموع30 ص 1سبق التعريف به في ج ) 21(
 . من هذا المجموع30 ص 1سبق التعريف به في ج ) 22(
 . من هذا المجموع38 ص 1سبق التعريف به في ج ) 23(
حدى قبائل عرب تلمسان، نشأ بتلمسان ثم        خليل بن صالح الخالدي الحشمي، نسبة إلى الحشم، إ         )  24(

هـ، وكانت وفاته بفاس    1321استوطن فاسا، تولى خطة القضاء بمدينتي مكناس وزرهون عام            
هـ، ودفن بجوار ضريح سيدي أبي بكر بن        1326 ذي القعدة الحرام عام      19صبيحة يوم الإثنين    

رجمته في إتحاف أعلام الناس     العربي المعافري خارج باب الشريعة المعروف باب محروق، أنظر ت         
 .56 ص 1وفي نيل المراد في معرفة رجال الإسناد للعلامة الحجوجي ج . 23 ص 3لابن زيدان ج 

عبد السلام بن محمد الطاهر الهواري، نسبة إلى هوارة، فقيه جليل، تولى خطة القضاء بفاس، من                 )  25(
رح الوثائق الفرعونية، وجواب في رد      حاشية على شرح محمد التاودي للامية الزقاق، وش       :  مصنفاته  

ما أحدثته العامة في صلاة العيدين، وفهرسة في شيخه أبي علي حسن بن محمد بن أحمد كنبور                    
 جمادى الثانية عام    23الورياغلي، وغيرهم من التقاييد والرسائل، وكانت وفاته رحمه االله يوم الجمعة            

 من عدوة فاس الأندلس، في محل واحد مع         هـ، ودفن بزاوية الشرادي، مقابل درب الدروج      1328
العلامة قاضي مكناسة الزيتون سيدي أحمد بن سودة، أنظر ترجمته في نيل المراد للعلامة الحجوجي               

، وفي معجم   820 رقم الترجمة     374 ص   2، وفي الفكر السامي للحجوي ج         55 ص   1ج  
، وفي الأعلام   110  :  2، وفي معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج          1900المطبوعات لسركيس   

 .8 ص 4للزركلي ج 
أبو المجد الطيب بن أبي بكر بن العلامة الطيب بن كيران، فقيه نوازلي، كان يحفظ مختصر خليل                  )  26(

على ظهر قلب، ويلازم درسه بالقرويين حتى ختمه مرتين، توفي رحمه االله في شهر شعبان عام                  
، وفي شجرة النور الزكية     8 ص   3ر الكتاني ج    هـ، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعف       1314

 .234 ص 3، وفي الأعلام للزركلي ج 1706 رقم الترجمة 433لمخلوف ص 
أبو العباس أحمد بن الطالب بن سودة المري، قاضي الجماعة بمكناسة الزيتون، ولد بفاس عام                 )  27(

مه بزاوية  هـ، ودفن بعد صلاة العصر من يو       1321 رجب عام    10هـ، وبها توفي في     1241
حاشية على صحيح الإمام البخاري، في مجلدين، وشرح الشمائل، وتحرير          :  الشرادي، من مصنفاته    

 رقم  430المقال، وشرح على الهمزية، لم يتمه، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص                
علام ، وفي إتحاف أ   816 رقم الترجمة    369 ص   2، وفي الفكر السامي للحجوي ج       1694الترجمة  

، وفي  269 ص   2، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم ج          456 ص   1الناس لابن زيدان ج     
 .139 ص 1، وفي الأعلام للزركلي ج 103-99 : 1معجم الشيوخ لعبد الحفيظ الفاسي ج 
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ن قبل ذلك ونحن صغار السن، وحببت إلينا البطالة               بالجلوس معي بالمكتب، وآنا نفر من المكتب م            
حتى آلى على نفسه أننا إذا لم نلازم القراءة فإنه یذهب بنا للخدمات الشاقة، وآذلك آان، فإنه أدخلني                         
لحرفة الطرازة، وتكلم سرا مع المعلم ليمكر بي لكي أذوق وبال مشقة التعليم، وقصده بذلك تأدیبي                            

قالب، وأدخل الأخ لدار الدباغة التي هي بحومة عين زليتي، ثم نقلني إليها                  لأقبل على القراءة بقلب و     
 12وقد حصلت على هذه الصناعة وعمري نحو           .  مشددا علينا حتى ضاقت علينا الأرض بما رحبت          

عاما، وآلما شاهدنا الوالد نشتكي من تعب الخدمة یتشفى فينا ویظهر التشفي، لنعرف قدر ما آنا فيه                         
 .ة في التردد للمكتبمن نعمة الراح

وبعد شهور وردت لدارنا إحدى خالات والدي، وآانت امرأة صالحة، فحدثته بأنها رأت رؤیا                 
ونحن بحضرته، وسكين بيده یقطع بها أیدینا، فصار یتأسف لرؤیاها، وأولها بما نحن فيه، وفي الحين                    

هذا :  تبكي، وقالت للوالد      دخلت مع الأخ للدار، فرأتنا في لباس تلك الخدمة، فأخذها حال وصارت                      
تأویل رؤیاي، ولا أخرج من هنا حتى تردهم لقراءتهم، ویرجعون لحالتهم، وأمرت بإحضار لوحتي                     
التي آنت أتيت بها من المكتب حين خروجي منه، فأخذها سيدنا الوالد بيده، فوجد المحل الذي أنا                                

، فصار سيدنا   )28"(االله یهدي من یشاء   إنك لا تهدي من أحببت، ولكن       :  "ابتدأت به لوحتي قوله تعالى      
الوالد یبكي، ثم ذهب بنا إلى المكتب بباب حومة المنية، لدا الفقيه المدرر سيدي محمد بن الهاشمي                             

، فأقبل علينا ذلك الفقيه بنظرته، ولازمنا القراءة حتى ختمت القرآن، وقد أرضى سيدنا                     )29(الكتامي
ولقد حصل للفقيه     .  في الختم في محفل الإحتفال بالختمة           الوالد خاطر الفقيه المذآور بما مكنه به                 

المذآور حال، وأقسم بأیمان غليظة في مجمع الحاضرین للفرح بالختم بأن االله سيفتح علينا قرأنا أو لم                     
نقرأ، فاستبشر بذلك سيدنا الوالد، وتم له الفرح بما اعتقده من إجابة الدعاء من معلمنا الفقيه المذآور،                      

 .مبارآا مشهورا بإجابة الدعاءوآان فقيها 

ومن ذلك الوقت وهمة سيدنا الوالد مصروفة لنجاحنا، وبث فينا روح محبة العلم للإقبال عليه،                
ویصحبنا معه للحضور لمجالس العلم، حتى دخلنا للقرویين في السنة الذآورة التي هي سنة تسع                               

احد منا على التنافس، حتى آان الأخ          وثلاثمائة وألف، وهو مسرور بذلك یرد باله إلينا، ویحث آل و               
سيدي محمد دائما له التقدم علي في القيام على ساق الجد في الحفظ والفهم، من غير أن أزاحمه في                              
جميع ما قام به لاستيلاء الكسل علي، مع برودة الهمة في الطلب، حتى شعرت بروح التنافس تدب في                    

إلى سيدنا الوالد، بما یمليه عليه من حفظه، ویبهر            نفسي حين صار الأخ في مكانة مكينة من التقرب              
الحاضر معه بفهمه، وسيدنا الوالد یرضي عنه، ویلومني على التقاعد عما فاقت به أبناء الجنس علي،                   

 فصرت مغموما من شدة ما اعتارني، فصرت أتعلق بمن یأخذ باليد، لأبلغ من طلبي غایة المقصد،

 

 

 

 

 

                                                 
 .56: سورة القصص، الآية ) 28(
 . من هذا المجموع20 ص 1سبق التعريف به في ج ) 29(
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30(نا العلامة سيدي الحبيب بن سيدي الحاج الداودي التلمساني         حتى یسر االله باجتماعي بشيخ    
فشكوت له ما أنا مصاب به من سوء الفهم والكسل المستولي علي بعدم حفظ سوري، ونحو ذلك مما                    )  

إنك لم تهتدي لطریقة التعلم والتعليم، فإن الطریقة السهلة في                    :  تقدم به علي طلبة العلم، فقال لي                
ف الحفظ والفهم، فتعلقت بأذیاله، فأشار علي بطرح آل ما علق بذهني مع                الوصول للمقصود هي نص   

الإقبال على ما یشير به علي، فوفقني االله لإجابته لما أشار به علي، ولم تمض مدة یسيرة حتى صارت                     
 .مخدرات المعاني یلوح لي نور وجهها، من خلال ما أحفظه من متون وغيرها

، )31(س شيخنا العارف باالله سيدي إدریس عمور الفاسي           وآنت أیام قراءته معي أتردد لمجل       
ولازمته مدة حين حلت لي عبارته، وذقت من شراب المعنى، فوجدت من نفسي قابلية الحفظ مع                                
الفهم، فأقبلت على تلقي ما یلقي إلي بكل الكلية، وعلمت عند ذلك أن القابلية في آل شيء بحسب الذوق                    

یذق حلاوة الشيء الذي یریده إلا وهو في عناء تام، حتى إنه ربما               لما یخوض فيه الطالب، وما دام لم         
 : یفضي به عدم فتح الباب في وجهه إلى اليأس من التحصيل، وأول ما حفظته قول الشاعر

 فآفة الطالب أن یضجرا
 في الصخرة الصماء قد أثرا

 

 اطلب ولا تضجر من طلب
 أما ترى الحبل بتكراره

 
ي الحبيب المذآور، فصار یناولني من فواآه الآداب، ما هو                   وقد اهتم بأمري شيخنا سيد        

لم یبق إلا الحفظ بعد      :  مستطاب، شيئا فشيئا، ویلزمني بحفظه، بعد أن یفهمني معنى ذلك، ویقول لي                  
الفهم، لأن الفهم نصف الحفظ، ویلزمني بتكرار ما حفظته، ویتفقدني المرة بعد المرة في الإستشهاد بما                 

 خصوصا في أمثلة النحو والفرائض التي حصلتها بقراءتي لها عليه، فإن أصبت                     حفظته من الأدلة،   
أقبل علي، وإن أخطأت لم یلتفت إلي، حتى أسترضيه عني بما في طوقي من تقبيل یدیه، ویرى ذلك                          

 . وهكذا حاله معي حتى رأیت النحو الذي آنت أستصعب تحصيله من أسهل الفنون. مني عن قریحة

وحصلت على  .  دان المسابقة على الغير بما بثه إلي من معارف عالية                 وقد جاراني في مي     
النتيجة التي آنت راغبا فيها مما خضت فيه من علوم السيميا، التي آانت له اليد الطولى فيها، بعد أن                        
آتم عني أمره في ذلك، ووجد مني تضلعا، لكن غير تام حسبما هنالك، وميزت على یده بين الحروف                     

وف الفعلية، بما اتضح لي من التعليم الحقيقي الذي تتم به المنفعة للطالب، وهناك رآني                     القولية والحر 
ولكن .  الأخ سيدي محمد لابسا لحلة آنت متجردا عنها من قبل، فتعلق بأذیاله واستفاد منه ما أخذه عنه                   
الذي لا  لم یلازمه ملازمتي له ليلا ونهارا، حتى آان یظن بعض من یراني معه أنني ابنه الوحيد                                

یفارق والده، وليس له عنه محيد، فكان من حسن تعليمه أنه لا یحبني أن أتظاهر بمعرفة ما قرأته،                              
 .حرصا علي بأن لا أقنع منه بما حصلت من الفن الذي یقرؤه معي

                                                 
 . من هذا المجموع29 ص 1في ج سبق التعريف به ) 30(
 . من هذا المجموع29 ص 1سبق التعريف به في ج ) 31(
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) 32(من أعجب ما حصل لي معه أنه قرأ معي فن الفرائض بمنظومة العلامة الرسموآي                      و 
 یلزمني بتطبيق الإستشهاد بالنصين على آل مسألة قررت، غير أنه                وآان.  ممزوجة بنص المختصر   

آان یختار منظومة الرسموآي، خصوصا باب أنواع الحجب منها على نص المختصر لسهولتها،                          
بخلاف لفظ المختصر، فإنه یحتاج فيه إلى تأمل، وربط الفروض ونحوها بمراجعة یتشتت عندها شمل                

فرائض، وإن آان مؤلف المختصر سلك في الفرائض مسلكا باهرا             فكر من لم یكن حافظا لجل باب ال          
 . على أسلوب فاق به غيره من المتقدمين

فاشتغلت بحفظ البابين حالة درسه معي هذین البابين، وآان یمزج لي فقه ذلك بالعملية                                   
وصرفت الهمة مني في تحصيل ذلك على أتم الوجوه، وآشف لي الحجاب عن صرف                            .  الحسابية
بأمثلة متكررة، بتطبيق علم ذلك الفن على العمل به حتى حصلت ذلك، ونفسي تتوق إلى                             الجامعة   

في نفس  )  33(الاستطلاع على غير ما هنالك، وهو یظن مني القصور، فألفت مختصر الفذلكة الجامعة             
أنظر :  هـ في شهر رمضان وأتيت به إليه وقلت له             1314العام الذي قرأت عليه ذلك الفن، وهو عام            

ذا المختصر، وهو لأحد الفاسيين، فطالعه مطالعة انتقاد، فوجده جامعا لمطالب الفن من غير                          إلى ه 
إن هذا التأليف بدیع، فخذ لي منه نسخة، لكونه في فنه جامعا مانعا نافعا،                     :  إخلال بصورة، فقال لي       

ه، فأین النسخة   إن ذلك التأليف لا نظير له في باب          :  فواعدته بنسخة له، وبعد مدة سألني عنه وقال لي              
یا سيدي إنني مؤلفه، وقد استحييت من أن آتيك بنسخة من تأليفي، آما                 :  التي واعدتني بها ؟ فقلت له         

یا سبحان االله، لا تخرج عن طبعك، فإني أرید            :  أني أبرهن لك به على تحصيلي لذلك الفن، فقال لي               
ة العلم إذا استشعروا من أنفسهم       بك الترقي، وأنت تحب الوقوف مع ما حصلته، وإن الغالب على طلب               

الإدراك والفهم الوقوف عند ما حصلوا عليه دون الوصول للغایة القصوى، ظنا منهم أنهم ظفروا                             
وعلى آل حال فقد عرفنا منك أنك حصلت على المقصود الأهم من هذا الفن،               .  بالمقصود من ذلك العلم   

یا سيدي  :   آل ذي علم عليم، فقلت له              فلا تكتف بما عرفته من سره، وغرفته من بحره، فإن فوق                  
إن الحق یقال،   :  الفضل لكم فيما أآرمني االله به على یدآم، وإنما مقصودي أن تزید بي للأمام، فقال لي                  

بأنك حصلت ذلك، وقصدي أن تكون دائما غير مكتف بما حصلت عليه من العلوم، واالله یفتح عليك،                       
 .وینفع بك، وینفعك آمين

                                                 
أحمد بن سليمان بن يعزى بن إبراهيم الجزولي التغاتيني الرسموكي، فقيه جليل، له معرفة واسعة                )  32(

الجواهر المكنونة، وهي   :  هـ، له مصنفات كثيرة منها      1133بعلم الفرائض، توفي بمراكش عام      
ذيل :   في الفرائض، وله عليها ثلاثة شروح، كبير، ووسط، وصغير، ومن مؤلفاته كذلك                أرجوزة

أرجوزة الحساب للسملالي، وله عليها كذلك ثلاثة شروح، وكفاية ذوي الألباب في فهم معونة الطلاب               
للدادسي، ورسالة في مسألة أولاد الأعيان، وحاشية على رسالة أبي زيد القيرواني، وحاشية على                

تصر خليل، وحلة العروس في أجوبة وأسئلة أهل سوس، وتحقيق القول في مسألة العول،                  مخ
ومختصر طب الشوشاني، ونظم في علم العروض، ورسالة في المضاف إلى ياء المتكلم، ومنازل                
الشمس، ومجموعة فتاويه المتفرقة، وغير ذلك من التآليف الأخرى، أنظر ترجمته في المعسول                

، وفي رجالات   192، وفي سوس العالمة لنفس المؤلف ص        337-330 ص   18  للمختار السوسي ج  
، وفي الأعلام   107 ص   1، وفي طبقات الحضيكي ج      61العلم العربي في سوس لنفس المؤلف ص        

 .133 ص 1للزركلي ج 
 . من هذا المجموع84 ص 1سبق التعريف به في ج ) 33(
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ملازمتي لشيخنا المذآور أحضر بعض الدروس العلمية بمواظبة قلما انقطعت             قد آنت أثناء     و 
إلا بمانع قهري، لما حصل لي من الشغف في تحصيله على اختلاف أنواعه، وقلما منعني عذر من                           

في ).  34(حضور مجلس شيخنا العارف باالله نقيب الأشراف بفاس مولاي عبد االله بن إدریس البكراوي             
البخاري في الثلاثة الأشهر من رجب إلى متم شهر رمضان من آل سنة، ولو في               سرده لصحيح الإمام    

الأعوام الماضية التي آنت فيها لا أميز شيئا، حتى في مدة استخدامي، فقد آنت أحضر هناك مع سيدنا                   
الوالد، وحضرنا مجلسه في قراءتنا للمختصر عليه، ونظر فينا والله الحمد بنظرته الخصوصية بين                         

ميذه، وشاهدنا من فتوحاته ما أوجب علينا الحمد الله في امتنانه علينا بملازمته وإقباله علينا،                خواص تلا 
ولقد رأینا من آشفه ما آنا نتباعد آثيرا من الوقوع فيما لا ینبغي، خشية أن                    .  ونظره إلينا بعين القبول    

ض للمنهيات، ویكاد   یشافهنا بما صدر منا من ذلك، وآثيرا ما صرح بذلك في معرض النهي عن التعر               
 ).35(أن ینطق باسم من صدر منه شيء من ذلك

ولم أرى أحدا ممن خالطناه ممن نخشى آشفه عن ذلك منا بالا إلا شيخنا العارف باالله سيدي                        
التجاني، فقد لازمته منذ تقلدت بإذنه لي في أوراد           )  36(ومولاي أحمد بن محمد بن القویدر العبدلاوي       

، وشاهدت من آشوفاته ما تحققت به من أن الكشف عما یخفيه المرید عن               هـ1316شيخنا التجاني سنة    
شيخه حق یوجب عليه أن یكون منه على بال، فيحفظ نفسه من أن یاتيه متلطخا بما یقتضيه الهوى،                           
خشية إفصاحه له عنه، وقد آان لي فيه اعتقاد آبير، وهو یعاملني بمقتضاه، حتى آنت غالبا ما أدخل                       

أطيل الجلوس معه ببيته، وقلبي مطمئن من الإلتفات لغيره، ولا أقدر أن أدخل عليه                       عليه في داره و     
وجدت برآته بحمد االله في ذلك        بجنابة أبدا، وقد اغترفت من بحره الطامي، بأسرار الختم التجاني، ما             

 .الإبان إلى الآن

 

 

 

 

                                                 
 . من هذا المجموع41 ص 1سبق التعريف به في ج ) 34(
 ذكر العلامة سكيرج في كتابه قدم الرسوخ، في ترجمة العلامة سيدي عبد االله بن ادريس البكراوي                  )35(

إن الكشف إنما هو فراسة، ومثل لنا في رجل أمامه دابة حامل عليها              :  وكان رحمه االله يقول     :   قال
ة درب  جلود غنم جاء بها من مجزرة باب محروق، وهو رضي االله عنه وقتذاك بباب داره من حوم                 

إن ذلك الرجل سيصل في مروره إلينا، ثم يدفع دابته للتقدم أمامه،            :  بوحاج من مدينة فاس، وقال لنا       
ويأتي لتقبيل يدي، ويطلب مني الدعاء، ثم يلتحق بدابته إلى أن يصل إلى فم ذلك الوادي بأسفل الزنقة،            

، ويذهب معها مع الطريق لحال      ثم يوقف دابته، ويذهب بنفسه إلى الوادي ليطل عليه ثم يرجع لدابته           
سبيله، فكان الأمر على وفق ما قال، حتى كأنه اتفق مع ذلك الرجل ليفعل ما أخبرنا به رضي االله                     

قلت لكم إن المكاشفة إنما هي فراسة، وبيان ذلك هنا أن           :  عنه، فسألناه كيف اطلع على ذلك ؟ فقال         
لا يوقف الدابة بين أيدينا، وحيث أنها حاملة        الرجل يستحي أن يمر ولا يسلم علينا، ومن الأدب أن            

للجلود المقصود بها الغسل بماء الوادي، وفيه تغسل الجلود، فلابد أن يطل عليه هل هناك غسال                   
لهيادر الغنم، وقد عرفت بهدير وخرير ماء الوادي أنه لا أحد هناك، فإذا لم يرى هناك أحدا يذهب                    

 ...ا يكاشف عليه المخبر بالكشف، إلخ بجلوده لمحل آخر، وهكذا الشأن في كل م
 . من هذا المجموع27 ص 1سبق التعريف به في ج ) 36(
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ذآر شيء منها هنا،     وقد أجازني بالتقدیم لتلقين أواردها، وأمدني بإمدادات سریة لا موجب ل                
آما تلقيت الإذن في ذآر أوراد هذه الطریقة عن شيخنا العارف باالله سيدي ومولاي عبد المالك                                    

، وعن شيخنا البكراوي المذآور، والعلامة الفقيه السيد الحاج محمد فتحا بن عبد               )37(الضریر العلوي 
وغيرهم، وقد دخلت في    )  39(اني، والمقدم البرآة سيدي الحاج الطيب بن أحمد السفي        )38(السلام آنون 

حزب هذه الطریقة بباعث قوي، قضى بسلوآي على صراطها السوي، أنتج لي ذلك الباعث مصاحبتي               
لجدي المرحوم سيدي الحاج عبد الرحمن سكيرج في زیارة زاویة الشيخ رضي االله عنه التي بفاس،                       

دا بعهدها، وآذلك آنت أصاحب       وجلوسي معه فيها عند قراءة الوظيفة في بعض الأحيان، لكونه متقل               
سيدنا الوالد في حضوري معه لذلك فيها، فنشأت تجانيا قبل تلقي الإذن فيها، ولم أعرف غيرها من                           

 :قبل، على حد ما قال الشاعر 

 فصادف قلبا خاليا فتمكنا
 

 أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى
 
 أخذوا عنه الإذن في          والدتي، فهو من خواص أحباب الشيخ الذین              )  40(وآذلك آان والد    

طریقته مشافهة، وأول قصيدة عملتها من نظمي قصيدتي التي قلتها في مدحه رضي االله عنه عام                               
 :هـ حين ورد التابوت التونسي الذي وضع على قبره في یوم مشهود، ومطلع القصيدة 1316

 وسقى فؤادي بالرحيق القاني 
 )41(والقول یهتف من قدود البان

 

 ه ألقانيداعي الغرام ببحر
 فتنسمت ریح القبول بعرفه

 
وقد آنت نسبتها لغيري فاستحسنها من سمع بها من أقراني، ولما تحققت منهم باستحسانها قلت               

إنها من إنشائي وإنشادي، فنسبها بعضهم للإنتحال، وبعضهم رجع عن استحسانه لها، وقل من                    :  لهم  
یحبون لمن هو     الكثير من الناس لا ینصفون، ولا      وتلك عادة االله في خلقه، فإن     .  بقي على فكرته الأولى   

في نظرهم أحط رتبة منهم أن یتصف بما به یمتدحون، وآنت قبل إنشائي لها استعمل لي شيخنا                                   
في )  43(المتقدم على لساني قصيدة في مدح شيخنا سيدي المامون العراقي                   )  42(الشریف اليزیدي  

ذآور التمرین على الإنشاء والإنشاد، وقد وجدت        ختمه للمختصر بالقرویين، وقصد شيخنا اليزیدي الم       
من نفسي قابلية لذلك، ولم تقبل نفسي الإنتحال بعد ذلك، وتعلقت به في قراءة                                                                              

                                                 
 . من هذا المجموع26 ص 1سبق التعريف به في ج ) 37(
 . من هذا المجموع26 ص 1سبق التعريف به في ج ) 38(
 . من هذا المجموع42 ص 1سبق التعريف به في ج ) 39(
وهو العارف باالله البركة سيدي عبد الوهاب بن        .   هذا المجموع   من 8 ص   1سبق التعريف به في ج      )  40(

 .محمد التازي
 بيتا، نونية القافية، من بحر الكامل، كان عمره رحمه االله عند استعمالها             33عدد أبيات هذه القصيدة     )  41(

، وفي  88 سنة، أنظرها بتمامها في النفحات الربانية في الأمداح التجانية للعلامة سكيرج ص                21
 .33سمات الأسحار لنفس المؤلف ص ن

 . من هذا المجموع29 ص 1سبق التعريف به في ج ) 42(
 . من هذا المجموع30 ص 1سبق التعريف به في ج ) 43(
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على )  45(، آما قرأت طرفا من الخزرجية          )44(فن العروض عليه، فقرأت عليه طرفا من الكافي              
 ).46(مجيزنا الفقيه سيدي العباس بن أحمد التازي

د اعتناء، فامتزجت شاعریته بشاعریة شيخنا اليزیدي في مزاج قریحتي،                    وآان له بنا مزی      
فإني لا أجد ما أدافع به عني اقتحام إنشائه بعد           .  فجاءت السجية على المنهاج الذي جرت عليه إلى الآن         

 :تجاوز الأربعين التي یقول فيها القائل 

 وقد جاوزت حد الأربعين
 

 وماذا یقول الشعراء مني
 

ى الشعر إلا نفثة من جني مومن، أو شيطان مرید، لا یقدر الشاعر أن یدافعه عن                 وإني ما أر  
شغل أفكاره به، والتفكر فيه إذا خلا بنفسه، بل حتى إنه ليستيقظ ليلا وهو في مضجع نومه یتقلب جنبا                      
لجنب، یستدعي النوم وهو لا یجيبه، لشغل فكره بما یوحيه إليه ضميره من قرض الشعر، ولا یستریح                   

 . إلا إذا استفرغ مما خطر بباله، بكتبه على الوجه الذي جال مع خياله

ولقد آنت قبل معرفتي بفن العروض، بل وقبل تحصيلي لفن النحو وغيره من الفنون التي                       
استعملت أرجوزة في بعض الفنون التي آنت ولوعا بها، وأنا في سن                         .  یتجرأ بها من یرید النظم        

لمعروف بالخط الزناتي، وهو فن له ارتباط بالأحكام النجومية، ولا                  الطفولة، وهي في علم الرمل ا         
وإن آان نقلها عني بعض من له ولوع بذلك الفن، وقد علق              .  أقول به الآن، فلذلك ضربت عنها صفحا       

 :بفكري منها بيت واحد عند التعرض لذآر المبادئ العشر، ونصه 

 خير من الجهل ولو آانت حرام
 

 الأنامتعلم الأشيا جرى عند 
 

جدوى  ولقد وجدت لمثل هذا الفن حلاوة، لمناسبته لهوى النفس في تضييع العمر بلا طائل ولا               
تحت ذلك، وشبهه مثل فن الزرایج، وما یرجع إلى الإستطلاع على المغيبات، فإن الإشتغال بذلك من                     

لباطل، وهو أبعد نفعا     شيم أهل البطالة المستحلين للخيالات الواهية، والمستحلين لأآل أموال الناس با               
 :من فن الكيمياء، وطلب فتح الكنوز الذي قيل فيهما 

 لا یوجدان فدع عن نفسك الطمعا
  ومــا أظـنـهـمـــــا آانـــا ولا وقــعـــــــــا

 آاف الكنوز وآاف الكيمياء معا
 وقـــد تـحــــدث أقـــوام بــكــونــهــمـــــــا

 

                                                 
الكافي في علمي العروض والقوافي، من تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن عباد بن شعيب القنائي،     )  44(

اهرة بمصر، له إلمام واسع بالفرائض والعربية          المعروف بالخواص، من علماء الأزهر بالق       
هـ، ومن  806هـ، ودخل الأزهر عام     780والعروض، ولد في قنا بالصعيد المصري حوالي عام         

أنظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي      .  نيل المقصد الأمجد فيمن إسمه أحمد     :  مصنفاته الأخرى   
 .745جموع المتون ص ، وفي م142 ص 1، وفي الآعلام للزركلي ج 320 ص 1 ج

أرجوزة في علم العروض من تأليف العلامة أبي محمد ضياء الدين عبد االله بن محمد                :  الرامزة  )  45(
الخزرجي الأندلسي، من علماء العربية والعروض، هاجر إلى الإسكندرية بمصر، وبقي بها إلى أن               

رجمته في هدية العارفين    علل الأعاريض، أنظر ت   :  هـ، من مؤلفاته الأخرى     626توفي قتيلا عام    
، وفي معجم المطبوعات    124 ص   4، وفي الأعلام للزركلي ج       460 ص   1لإسماعيل باشا ج    

 .765، وفي مجموع المتون ص 821لسركيس 
 . من هذا المجموع31 ص 1سبق التعريف به في ج ) 46(
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سة في التحصيل على نتيجة من نتائج فن التدبير الكيماوي،                   وقد أفنيت بعض الأنفاس النفي        
فتراءى لي في مظهره الذي لا مندوحة فيه عن غش العباد، والسعي في الأرض به في إیقاد نيران                             
الفساد، وقد حفظنا المولى من أضراره التي لا ینجو منها إلا من أراد االله به خيرا، بما ینتج من                                       

، من انفجار مثل أنبوبة في وجه من یباشره، أو إصابة دخان مسموم                      المصائب عند تعاطي عملياته     
یأتي على البصر بفقده، زیادة على ما یجره من الویلات الدنيویة والدینية، مع الوقوع في أوحال،                              

 :وضياع أموال، ولقد أجاد من قال 

 وقطروا أدمعا من بعد ما سهروا
 صاروا ملوآا وإن هم جربوا افتقروا

 م قد غره القمروآم فتى منه
 

 قد نكس الرأس أهل الكيميا خجلا
 إن طالعوا آتبا للدرس بينهم
 تعلقوا بحبال الشمس من طمع

 
وقد آاد أن یفتك الغاز المنفجر من أنبوبة تقطير الشعر ببعض من آان بمحضري یتناول                             

 یكتسبها المطلع على     لا فائدة :  وقد آان یقول لي شيخنا الحبيب الداودي          .  تطيينه في تلك الأیام الخالية     
یغتر بمن   اصطلاح علم الكيمياء وفنون السيميا إلا مجرد الوقوف على عين الحقيقة في ذلك، حتى لا                   

ولو بلغ فيه الغایة القصوى، لكون ذلك من قبيل قلب الأعيان،                .  یدعي تحصيل منفعة عائدة عليه منه       
يه، فإن ذلك لا یبعد، ولا یحتاج معه           وقلب الحقائق محال، إلا ما آان في حيز آرامة لولي مفتوح عل                 

ولا ینبغي للإنسان أن یخوض فيه إلا من أجل الوقوف على                     .  فيه إلى عقاقير أو تكليس أو تقطير            
 .الحقيقة في عدم الإغترار بالمدعين، ليكون من ذلك على بال

 .وقد تحققت بهذا عندما وقفت عليه بالقدم، فأعرضت عنه إعراضا، لم یدع لي فيه أغراضا                       
واشتغلت بما هو    .  وحذرت من الخوض فيه من سمع مني النصيحة، وخاف على نفسه من الفضيحة                   

فاشتغلت بتعاطي التدریس بالقرویين    .  هـ1318أولى، فقرأت جملة فنون، مما تقر به العيون، إلى عام             
 به من   وما وجدت أحسن من الإشتغال بالتعليم، لأنه ینهض بمن اشتغل           .  وغيرها بقصد النفع والإنتفاع   

حضيض الكسل، إلى الإستزادة من العلم بالعمل، لكون تعلم العلم وتعليمه معدود من حيز الأعمال                           
الصالحة، والتجارة الرابحة، إن لم یتوهم متعاطيه الإستغناء بما حصل لدیه منه، فإنه لا یزال الرجل                      

 مجالس شيوخه للقراءة     عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه علم فقد جهل، وما أحسن الرجل یحضر في                   
 . عليهم، ویعمر مجالس إقرائه، فهو یتعلم ویعلم الناس

ولقد آنت أقرأ العلم بمتن من المتون المصنفة فيه، فيقصدني بعض الطلبة لأفهمه معاني ذلك                    
المتن، فأطالعه معه، فأجد من نفسي قریحة في تفهم ذلك المتن وتفهيمه، وإذا لم أحصل معنى باب من                      

دني أتردد آثيرا على باب من یساعدني بتفهيمه لي، لأفهمه لذلك الطالب الذي ینتظرني في                     أبوابه تج 
الوقت المعين لإقرائي معه، فتكون مطالعتي معه في الوقت المعين سببا في حرصي على فهم ما لا                           

 .أفهمه بطلبي له ممن یفهمني إیاه
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فنون الصغيرة، من حساب وتوقيت     بهذه الطریقة في التعليم حصلت في مدة قریبة جملة من ال          و 
(  منظومة الرسموآي في الحساب، ومصنف القلصادي        )  47(فقد قرأ معي شيخنا الداودي      .  ونحوهما

في مدة وجيزة، في حين أني أعلم الحساب لغيري بالمصنفين معا، آما آنت أعلم بعض الطلبة                        )  48
) 50(، مع رسالة الماردیني   )49(يمبادئ فن التوقيت بنظم المقنع لأبي عبد االله محمد بن سعيد السوس              

في الربع المجيب، وأرجوزة ابن عاشر فيه، في حال آوني أتعلم ذلك الفن على جماعة من محصليه،                      
، والفقيه سيدي عبد      )51(وقد استفدت آثيرا في هذا الفن من الفقيه سيدي محمد بن علي الأغزاوي                      

 .وغيرهما) 52(السلام بناني

ن آانا یظنان أني أرید اختبارهما بتعلمي عليهما، بما یرونه           ومن عجيب الأمر أن هذین الفقيهي     
من انتفاع الطلبة على یدي بتعليمي إیاهم، وآان شيخنا الداودي یسلك بي في التعليم طریقة سهلة،                              

ما جعلت  :  بحيث یقرأ معي المتن المؤلف في الفن الذي أحب الخوض فيه، مجردا عن الشرح، ویقول                  
حتى أنه بمحضر   .  للمراجعة، وسردنا بذلك مسرودات آثيرة من متون الفنون        الشروح على المتون إلا     

الفقيه العدل السيد العربي الزعري والد أبي بكر المفتي یسرد معي في نحو ساعة زمانية آل یوم نحو                      
قراءة تحقيق بسرد نافع، ویتذاآران في                                )  53(الخمسين بيتا من تحفة ابن عاصم                                

                                                 
 . من هذا المجموع29 ص 1سبق التعريف به في ج ) 47(
ي البسطي، الشهير بالقلصادي، خاتمة علماء الأندلس وحفاظه، له          علي بن محمد بن علي القرش      )  48(

هـ، وبها تفقه، ثم رحل إلى       815معرفة واسعة بعلم الحساب، ولد ببسطة من بلاد الأندلس عام             
هـ، من  891غرناطة فاستوطنها، وكانت وفاته بباجة بتونس في منتصف ذي الحجة الحرام عام               

مالك، وشرح مختصر خليل، وشرح رسالة أبي زيد القيرواني،         أشرف المسالك إلى مذهب     :  مصنفاته  
والنصيحة في السياسة العامة والخاصة، وشرح الأرجوزة الياسمينية، في الجبر والمقابلة، وشرحان             
على تلخيص ابن البنا، وتنبيه الإنسان إلى علم الميزان، وهدية الأنام في قواعد الإسلام، وشرح                  

والحكم العطائية، وشرح إيساغوجي، في المنطق، وغير ذلك من التآليف           الأنوار السنية في الحديث     
، وفي الفكر   959 رقم الترجمة    261الكثيرة، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص           

، وفي فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص         689 رقم الترجمة    308 ص   2السامي للحجوي ج    
، وفي الضوء اللامع للسخاوي ج      1519طبوعات لسركيس   ، وفي معجم الم   541 رقم الترجمة    962

 .10 ص 5، وفي الأعلام للزركلي ج 14 ص 5
 . من هذا المجموع372 ص 1سبق التعريف به في ج ) 49(
 .هو إسماعيل بن إبراهيم بن غازي النميري المارديني صاحب رسالة مختصر في عمل المساحة) 50(
 .المجموع من هذا 42 ص 1سبق التعريف به في ج ) 51(
 . من هذا المجموع42 ص 1سبق التعريف به في ج ) 52(
أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي، قاضي غرناطة، ولد بالمدينة المذكورة عام                )  53(

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام،       :  هـ، له مصنفات منها      829هـ، وبها توفي عام      760
بة والمشارقة، ولتداولها وشهرتها تسمى بالعاصمية نسبة لصاحبها،        شرحها جماعة من العلماء المغار    

حدائق الأزهار في مستحسن الأجوبة والمضحكات والحكم والأمثال والحكايات          :  ومن تآليفه كذلك    
والنوادر، واختصار الموافقات، وأرجوزة في أصول الفقه، وأرجوزة في النحو، وأرجوزة في                

أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص . رائض، وغير ذلك  القراءات، وأرجوزة في علم الف    
، وفي  668 رقم الترجمة    297 ص   2، وفي الفكر السامي للحجوي ج        891 رقم الترجمة    247

 7، وفي الأعلام للزركلي ج      289، وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي ص       156معجم المطبوعات لسركيس    
 .45ص 
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آرة أستفيد بها منهما ما یتقرر به لدي أن ذلك الفن روضة من ریاض                      المسائل المنوطة بالتوثيق مذا    
السلو لطالبه، فإن فن الوثائق له شأن، وهو فن وأي فن، وقل فيه المتقنون، وآثر فيه المدعون، حتى                         

 : قال فيهم من قال 

 أن غدا آل جاهل یدعيها
 فغدا آل ناعق یرتعيها

 

 فسدت خطة الوثائق لما
 ستبيحتلم تكن غير روضة فا

 
وآان السيد العربي المذآور ممن برز في هذا الفن، إلا أنه تأخر فيه بكبر السن، وعندما                                
تستفحل المذاآرة بينه وبين شيخنا الداودي نحضر الشرح للمراجعة فيتضح أمر النازلة، وینصف آل                  

عاني ذلك  واحد منهما الآخر، وقصدهما إیقافي على عين الصواب، وإحرازي على الحظ الأوفر من م                
النصاب، فتقر عيني بما أستفيده منهما من غير تعب فكر في فك معاني المتن، وحين تضيق العبارة                          
في تبيين شيخنا الداودي لي عن بعض المعاني ینتقل بي لموضوع آخر حتى ینفسح المجال، ویأتي                           

رة فيه أیاما حتى      المعنى عفوا من غير تضييق في المقام، وربما لا نعود للمذاآرة فيما ضاقت العبا                       
أآون بنفسي معبرا عن ذلك المعنى، أو یجد مني اهتماما زائدا في تحصيله، فحينئذ یفتح باب الإعادة                       
للمذاآرة في ذلك الموضوع بمفتاح البيان، بعد أن نكون اقتطفنا أثناء التربص من الخوض فيه من                             

 .ثمرات الفنون وزهر الآداب ما فيه سلوة الأنفاس

 آثيرا من المؤلفات النافعة في فنون شتى، ما یضيق بنا التعرض لها في هذه                  وقد سردت عليه  
الحدائق، والمقصود عدم التطویل، وقد آان له اهتمام تام بأمري، واعتناء آبير بترقيتي في مراقي                           
التحصيل، مع السلوك بي على أوضح سبيل، وإذا رأى مني شيئا لا یعجبه نهج بي منهج الملاطفة                             

یني في بساط الإنبساط معي، ویباعدني عن ذلك الشيء حتى أآون بنفسي مستهجنا لما                     برفق، ویجار 
یعجبه، فلا أعود إلى مثله بحال، وآثيرا ما یسلك بي مسلك شيوخ التربية بأعز تلاميذهم الصادقين،                   لا

 .فتقر عيني بما أظفر به من المحامد التي حمدت االله عليها

 أنه رأى مني حين اشتغلت بالتدریس بالقرویين مع               ومما جرى لي معه في تهذیب الأخلاق          
هـ ما ظهر له أنه من قبيل العجب بالنفس ، بما أتزین به في حالة الدرس،                   1318  طلبة العلم أوائل عام      

وآنت لبست یوما لباسا رفيعا، والتحفت بكساء جدیدة مخططة بالحریر، وصرت فيها آالمختال في                        
 اليوم یوم خميس، فانتظرني حتى أتممت الدرس، ثم سلمت عليه،                   رداء الخيلاء بين الأقران، وآان       

ورأیته ینظر إلي هيئتي بعين الإنكار شزرا، وفهمت منه بلسان الحال أنه لا ینبغي لي التزین بلباس                          
لا بأس  :  ألا تذهب معي لنتفسح، فقلت       :  الشهرة التي لا تليق بطالب العلم في مبادئ أمره، ثم قال لي                 

الأولى أن ترافقني وأنت بهذه     :  ر على باب دارنا لأضع آسائي وألبس غيرها، فقال لي            بذلك، ولكن نم  
فخرجنا خارج المدینة، وقصدنا المصلى، وجلسنا       .  الحالة الجميلة، وتقدم أمامي فاستحييت منه، وتبعته       

باض، هناك قليلا، ثم قام بي وسرنا لوادي فاس وجلسنا قليلا بجانبه، وصرت آخذ بخاطره وهو في انق                   
ثم قمنا قاصدین للمدینة، فمررنا على سوق الخميس، وآان بالسوق ازدحام، فسرت والنفس مني في                       

بعدما آنت متحفظا آثيرا على تلك الكساء واللباس الذي          .  ضجر من الغبار الثائر في حال ذهابنا وإیابنا        
ي من الإنقباض،   أنا لابسه، وصرت أطلب منه الإسراع بالخروج من السوق، وهو مشعر بما اعتران                  

في ارتفاع وانخفاض، وهو لم یلتفت لذلك، بل صار یساوم بعض البائعين، ویقف عند هذا وعند هذا،                       
لا :  وأنا أزداد ضجرا، حتى اشترى نحو أربعة من طيور الدجاج، وحمل ذلك بنفسه، فقلت في نفسي                      

 بأس، ودفعه إلي، فحملته،       لا:  هات ذلك أحمله عنك، فقال        :  ینبغي أن یحمل ذلك وأنا معه، فقلت له             
آيف أمر في المدینة وأنا بهذه الحالة، حتى وصلنا للباب،            :  واالله یعلم ما حصل لي من القبض، وأقول           

لا بأس بذلك، وقلت في      :  هل أشتري قفصا لهذه الطيور ؟ فقلت         :  وهناك تباع أقفاف الدجاج، فقال لي        
آدت عليه في شرائه، فاشتراه وحمله بنفسه            وأ.  الآن نحتاج إلى من یحمل الدجاج والقفص           :  نفسي   

یا سيدي نأخذ إنسانا بأجرة یحمل عنا الدجاج والقفص ؟ فالتفت إلي بحال                 :  بعض الخطوات، فقلت له      
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احمل أنت القفص مع الدجاج، فقبضت      :  وأنت إذن ماذا تفعل ؟ ثم مد إلي القفص وقال            :  قوي وقال لي    
 .ن ضممت أطراف الكساء تحت إبطي، وسرى في نفسي حالهالدجاج بيد والقفص باليد الأخرى، بعد أ

وصرت مع ذلك صحبته آأني فاقد الشعور بما داخلني، وسرت معه داخل المدینة إلى محل                       
سكناه، وآلما مر بأحد ممن یعرف من نفسي أنني لا أحبه أن یراني على تلك الحال وقف معه متكلما،                       

لى محله، فأخذ من یدي ذلك لداخل الدار، ثم خرج وجلس            حتى وصلنا إ  .  وأنا بجنبه آأني في عالم آخر      
معي وهو ساآت، ویرفع رأسه للنظر إلي المرة بعد المرة، ویتفرس في أحوالي، وما وقع لي من التأثر                  

آيف وجدك الحال الآن ؟ وماذا انتقص منك في ذهابنا ورجوعنا ؟ ألست أنت بلا                     :  بذلك، ثم قال لي      
غيرها فلان ؟ ولو نظرت إلى ما آنت عليه من الخيلاء والكبر حين آنت                  آساء فلان، وبالتجمل بها وب     

بالقرویين، وما آانت عليه نفسك ساعة مرافقتك قبل رجوعنا للمت نفسك، وتحققت بأن ما تتخيله                              
مجرد أوهام، ولو نظرت إلى ما آنت عليه حالة حملك للدجاج والقفص، والناس ینظرون إليك، وهم                       

لبة العلم في حمل متاعهم بأنفسهم متجردین عن الكبر، وما صرت فيه من                        هكذا یكون ط   :  یقولون  
الجلالة والتعظيم في قلوبهم وبين أعينهم ما احتجت إلى أحد من اليوم لحمل متاعك، بل تحمله بطيب                       
نفس، غير مبال لما تترادف به عليك الأوهام في حال تجملك باللباس الفاخر، وما داخلك من آبر بها                        

یحسنه بين أبناء جنسه، لا على قدر لبسه في قيمة                   الباطنة والظاهرة، والمرء بقدر ما         في مقاصدك 
 .نفسه

فحين سمعت منه هذا الكلام انجلى الإنقباض عني، ونظرت إلى نفسي وهي تنتعش شيئا فشيئا                 
لك باستحسان ما فعله بي، فجازیته بالدعاء وذهبت إلى محلي، وأنا أراجع نفسي فيما آانت عليه قبل ت                     

وفي حال رجوعي    .  الساعة، فتحققت بما آانت فيه من التكبر، ونخوة التصدر، فلمت نفسي بنفسي                     
الله أبوك، هكذا یكون العلماء، فقد          :  تلاقيت مع بعض الأفاضل فحبس بيدي وقبلني بين عيني وقال                   

 . نانارأیتك حاملا متاعك والنور محيط بك، وبك یحق الإقتداء، فزادني هذا الفاضل بكلامه اطمئ

ومن هذا اليوم قلما احتجت إلى غيري في حمل متاعي، وزال عني الوهم الذي آان یثير في                        
وجهي غبار التكبر، والفخفخة التي آانت قد استولت علي، وآنت أظن أن الناس آلهم ینظرون إلي،                        

ل في  فأتحمل مشقة التصنع في اللباس والكلام والمشي في الطریق، والجلوس بمجلس الدرس، والدخو              
وقد آان     .  المجامع، بما آنت معه في نوع من العذاب، فأراحني االله من ذلك بنظرته                                                      
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، وقد تلقيت عنه جلها، وطالع معي آثيرا من             )54(شيخنا المذآور عارفا بجملة من الفنون الریاضية         
 الكتب المؤلفة فيها، وأخذت عنه بالإذن العام والخاص، جملة وافرة من الخواص مما شاهدت نفعه،                       

 .حتى في فن الصنعة

وقد آان له بهذه الفنون ولوع، خصوصا أیام المقدس مولانا الحسن سلطان المغرب، لكونه                       
آان ولوعا بهذه الفنون، والناس من عادتهم الخوض فيما یقربهم من الملوك، خصوصا فيما آان لهم                       

توددان لشيخنا المذآور،   والسيد البشير المقربين لحضرته الشریفة ی      )  55(فيه ولوع، فكان الفقيه مزور     
طائل تحته   فيستفيدان منه ما آانا یتقربان به لتلك الحضرة، ولقد حقق لي شيخنا أن فن الصنعة لا                             

بالعملية الصناعية، وإنما العملية بالسر، وأن الكتب المؤلفة فيه لا تخلو عن فائدة                                                                    

                                                 
اودي معرفة واسعة بفنون الرياضيات على اختلاف أنواعها، وكان         كانت للعلامة سيدي الحبيب الد    )  54(

ملما بالعديد من التصانيف المؤلفة فيها، وقد وصفه بعضهم بأنه خاتمة علماء هذه الفنون التي كادت                 
أن تنقرض بذهاب أهلها وذويها، وعلاوة على ذلك كان رحمه االله خبيرا بعلم الكيمياء، متقنا لصنعته                 

لك باع طويل، لكنه كان لا يحب التعاطي لذلك ويكرهه، ويقول أنه من باب تضييع                وفنه، وله في ذ   
الوقت فيما لا طائل تحته، وقد استفاد منه العلامة سكيرج كثيرا في هذا الباب، وذلك حسبما وقفت                   

 .عليه في بعض كنانيشه الخاصة
ولد بمدينة فاس في شهر     العلامة الفقيه المقدم سيدي الحسن بن عمر بن الحاج إدريس مزور،              )  55(

هـ، فأخذ  1302هـ، وبعد حفظه للقرآن الكريم دخل لجامعة القرويين عام          1286جمادى الثانية عام    
بها عن مجموعة من أكابر العلماء، في مقدمتهم العلامة الشريف سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام                 

دي محمد بن التهامي الوزاني،      كنون، والعلامة سيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، والفقيه سي            
 . والعلامة مولاي عبد المالك الضرير العلوي، والعلامة سيدي التهامي كنون وغيرهم

وتقلد رحمه االله بعهد الطريقة الأحمدية التجانية على يد الفقيه سيدي محمد بن محمد بن عبد السلام                   
لامة الولي الصالح سيدي العربي بن      كنون، وهو الذي أجازه فيها أولا، ثم أجازه فيها بعد ذلك الع            

وله رحمه االله مواقف وطنية كبيرة، منها أنه كان من جملة             .  ادريس العلمي اللحياني الموساوي   
م، وعند حصول المغرب على استقلاله عين رئيسا         1944الموقعين على عريضة الإستقلال عام       

هـ، 1376لة الخميس فاتح شوال عام      للمجلس العلمي لجامعة القرويين، لكنه توفي بعد ذلك بقليل لي         
وصلي عليه بعد صلاة العصر من يوم الخميس بالمدرسة العنانية الشهيرة بالمتوكلية، ودفن بزاوية               

 . سيدي المكتفي العلوي بدري مولاي عبد المالك بالطالعة الكبرى بفاس
ن، فقها وطبا، والحلل    السيوف المهندة السنان لمستعمل التبغ من الإخوا       :  ومن مصنفاته رحمه االله      

الزنجفورية على البردة البوصيرية، في جزءين، وحاشية على تأليف الشيخ الطيب بن كيران في                
حرف لو، وشرح منظومة الشيخ الطيب بن كيران في المجاز والإستعارة، وتقييد في النهي عن إغلاق     

إتحاف الأعيان بأسانيد     :  المتاجر يوم الجمعة إلا في وقت النداء، وفهرسة جامعة لشيوخه سماها            
العرفان، وشفاء السقيم بمولد النبي الكريم، وغير ذلك من الختمات والتقاييد الكثيرة، أنظر ترجمته في               

، وفي دليل مؤرخ المغرب الأقصى      130فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة          
إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من      ، وفي   1149 رقم الترجمة    192لابن سودة المري ص     

 .209 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج 100علماء المغرب المعاصرين لابن الحاج ص 



 20

، فقد  )56(ن أرفع رأسه الأندلسي    أدبية، إن لم تكن ذهبية، آما قال أدباء الأندلس في شذور الذهب لاب                 
إن فاتنا ذهبه لم یفتنا أدبه، وهي من جملة المتون التي سردتها عليه، وهي قصائد عجيبة                      :  قالوا فيها   

(عليها، وبعض مؤلفات جابر بن حيان       )  57(مرتبة على حروف المعجم، وقد طالعت شرح الجلدآي           
عربي ابن أحمد الفلاقي، عند ولده محل         مع جملة من الكتب بخط الفقيه البرآة الشریف سيدي ال             )  58

الأخ السمي السامي سيدي أحمد، فقد أفنيت معه أوقاتا لها حصة من الثمن في مطالعة هذه الكتب، وله                     
اعتناء آبير في فك رموز الشذور وغيرها حسبما یقتضيه فهمه، وإني لأتعجب من هذا الأخ في                                  

ویجزم ویقطع بأن ما فهمه هو المقصود لناظم                استنبطاه لمعاني الفن من هذه المنظومة وغيرها،                
وعهدي به لم یرجع عن فكرته إلى فكرتي من أنه لا                .  القصائد المشحونة بالرموز المنوطة بهذا الفن       

وهم فيه من الزاهدین، ولا یخلو المتظاهر بمعرفة هذا الفن              .  یحصل على نتيجة هذا الفن إلا الأولياء         
 .موال، فليحذر العاقل من تصدیقهمن احتيال باختيال، في اختلاس الأ

بن المقدس مولانا     )  59(ولقد آان سمع بي سليل الحضرة المولویة الشریف مولاي عمر                      
الحسن، فعمل وسائل آثيرة في اجتماعي به، وآنت نافرا من مخالطة ذوي الكلمة، أو من انحاش إليها،                 

 أیام آان في خلالها یتودد إلي        ولكن احتال علي بأن طلب مني أن أعلمه الحساب وبعض الفنون، وبعد             
بما أمكنه، فطلب مني أن أآشف له عن حقيقة علم الأوفاق وعلم الصنعة، ووجدته في تلهف آبير                               
للظفر بسر من أسرار هذین الفنين، ونحوهما من فنون السيميا، فجاریته لأخلصه من قيود أوهامه، أو                   

الأوفاق، وأعرب له بالأدلة القاطعة        أخلص نفسي بالفرار من قدامه، فصرت أنفي صحة التصرف ب                
إن آان ولابد    :   على عدم قلب الأعيان باستحالة قلب الحقائق، فلم یزده ذلك مني إلا رغبة، فقلت له                       

هذا مرادي، فأطلعته على شرحي لمنظومة        :  فتعلم العلم، واالله یأتيك بالسر إن آان لك حظ منه، فقال                

                                                 
علي بن موسى بن علي بن أرفع رأسه الأنصاري الأندلسي الجياني، أديب وشاعر، متضلع في علم                )  56(

 بارعا في علم القراءات، وقد      شاعر الحكماء وحكيم الشعراء، كما كان     :  الكيمياء، قيل في وصفه     
تصدر للإقراء بمدينة فاس، وولي الخطبة بجامع القرويين، وهو من مواليد بلدة جيان بالأندلس في                 

: هـ، ومن مصنفاته    593هـ، ثم نزل بفاس وأقام بها إلى أن توفي عام            515شهر رمضان عام    
 محمد بن موسى القدسي،     شذورالذهب، وهو ديوان مرتب على حروف المعجم، وقد خمسه العلامة          

 رقم  481وشرحه علي بن محمد الجلدكي، انظر ترجمته في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص                 
، وفي فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي       581 ص 1، وفي غاية النهاية لابن الجزري ج        542الترجمة  

 .26 ص 5، وفي الأعلام للزركلي ج 91 ص2ج 
مر الجلدكي، من أكابر علماء الكيمياء، نسبته إلى جلدك من قرى            عز الدين علي بن محمد بن أيد      )  57(

المصباح في علم المفتاح، ونتائج الفكر في أحوال الحجر،          :  بلاد خراسان، له مصنفات كثيرة منها       
وكنز الإختصاص في معرفة الخواص، والبدر المنير في معرفة أسرار الإكسير، والبرهان في أسرار              

لطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب، ولوامع الأفكار المضية، وغيرهم،           علم الميزان، ونهاية ا   
هـ أنظر ترجمته في دائرة المعارف الإسلامية لفريد وجدي         750هـ، وقيل في عام     762توفي عام   

 و 241 و 230، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة       5 ص 5، وفي الأعلام للزركلي ج    130 ص 3ج
 .1811 و1339 و1707

هـ، له تصانيف   200ابر بن حيان بن عبد االله الكوفي، مشهور، توفي بطوس عام             أبو موسى ج  )  58(
 تصنيف، وقد ترجم بعضها إلى لغات مختلفة، ومن تأليفه، أسرار           500كثيرة جدا، قيل أنها تجاوزت      

الكيمياء، وأصول الكيمياء، والخواص، وصندوق الحكمة، وعلم الهيئة، والمكتسب، وغيرها، أنظر             
، وفي هدية   103 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج       664جم المطبوعات لسركيس    ترجمته في مع  

 . 249 : 1العارفين لإسماعيل باشا البغدادي ج
الأمير عمر بن أمير المؤمنين مولانا الحسن الأول، من خيرة أصدقاء العلامة سكيرج، توفي بفاس               )  59(

، ودفن بمقبرة أسلافه بمولاي     هـ1324 ذي الحجة عام     4إثر عملية جراحية أجريت له يوم السبت        
 .502-497 ص 5أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج . عبد االله بفاس
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هذه :  ، فقال     )60(ول تأليف ألفته، وأنا صغير السن          ابن سعيد السوسي في الوفق المخمس، وهو أ               
بغيتي، فكان آخر عهدي به استيلاؤه عليه، ولا تسأل عما أخبرني به مما أنفقه مع الخائضين في هذا                         
الفن، وما أضاعه من الأموال في العمليات الصناعية التي لا جدوى تحتها، ولم یباعد بنفسه عن                                 

ویفي له بما تحدث من الرزایا بتعاطيه، وأن الخائض فيه على خطر              مباشرة العمليات بنفسه إلا بعد تخ      
مع المخزن والحكومة التي هو في إیالتها، زیادة على غش المسلمين فيما یستعمله من السبائك الفضية                   
والذهبية، فإنه إما أن یدلس هو عليهم، أو یدلس عليهم المشتري منه، وذلك من قبيل الغش المذموم،                          

 .من غش فليس منا: الله عليه وسلم وقد قال صلى ا

وفي أثناء خوضي في هذا الفن اطلعت على آثير من حيل الخائضين فيه، وأول آتاب طالعته                   
في حيلهم آتاب آشف الأسرار، وهو آتاب غریب في موضوعه، أطلعني عليه شيخنا الداودي حين                       

ة البوعنانية بطالعة فاس، آما          جاء به إليه السيد محمد المرآاوي أحد الطلبة الذین آانوا بالمدرس                       
المسمى بالدر المنظوم في علم          )  61(أطلعني شيخنا المذآور على آتاب العلامة الداهية الكشناوي                

وقد اختصرت منه تویلفا ضاع من یدي، وهو آتاب عجيب في موضوعه،              .  السحر والطلاسم والنجوم  
ح الأسماء، والثاني في سر      في جزئين ضخمين، الأول في شر      )  62(وأطلعني على آتاب ابن قرقماش     

 .الحرف والأوفاق

 

 

 

 

                                                 
منظومة في أسرار الوفق المخمس للعلامة سيدي محمد بن سعيد المرغيثي السوسي، شرحها العلامة ) 60(

لمذكور من أهم وأدق  سنة، ويعتبر شرحه ا   14هـ، وكان عمره وقتذاك     1309سكيرج في حدود عام     
الشروح التي عرفتها هذه المنظومة، وعلى رغم صغر سنه فقد أتى فيه بالعجب العجاب من الأسرار                
التي لا توجد في غيره، وقد أعرض العلامة سكيرج عن هذا الفن بصفة نهائية بعد تمسكه بالطريقة                  

 أو ألفها فيه، وذلك في نفس       هـ، كما مزق معظم التقاييد التي جمعها      1315الأحمدية التجانية عام    
السنة المذكورة، ولم تسلم من التمزيق فيها سوى بعض النسخ التي كانت عند بعض أصحابه من باب                 

 .الإعارة
أبو عبد االله محمد بن محمد الفلاني الكشناوي السوداني، فقيه نحوي، من أعلام المالكية بالسودان،                )  61(

بهجة الآفاق وإيضاح اللبس والإغلاق     :  ، ومن مصنفاته    كانت له معرفة واسعة بعلم أسرار الحروف      
في علم الحروف والأوفاق، والدر المنظوم وخلاصة السر المكتوم في علم السحر والطلاسم والنجوم،              
والدرر واليواقيت في شرح منظومة الدر والترياق، لعبد الرحمان المرجاني، وله في علم النحو كتاب               

وغير ذلك من التآليف الأخرى توفي رحمه االله بمصر عام           .  العرببلوغ الأرب من كلام     :  سماه  
 وفي  577 رقم الترجمة    1023هـ أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص           1154

 .66 ص 7 وفي الأعلام للزركلي ج 1330 رقم الترجمة 337شجرة النور الزكية لمخلوف ص 
هـ، وبها  802من فقهاء الحنفية بمصر، ولد بالقاهرة عام        محمد بن قرقماش بن عبد االله الناصري،        )  62(

فتح الخلاق في علم الحروف والأوفاق، وفتح الرحمن في تفسير          :  هـ، من مصنفاته    882توفي عام   
القرآن، في عشرين مجلدا، والمقامات الصوفية والترجمانات الفلسفية، وزهر الربيع في شواهد البديع،             

لربيع، ومعارضة مقامات الحريري، وغير ذلك، أنظر ترجمته في          والغيث المريع في شرح زهر ا     
 .10 ص 7 وفي الأعلام للزركلي ج 292 ص 7الضوء اللامع للسخاوي ج 
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وأجد .  وقد قضى علي ولوعي بهذه الفنون منذ آنت صبيا بالبحث عن الكتب الموضوعة فيها                 
من نفسي تلهفا آبيرا إذا سمعت بكتاب مؤلف فيها حتى أقف عليه، فطالعت تأليف سيدي عبد الرحمان                    

ني شيخنا المذآور على السر الذي رمز عليه في          وأطلع.  في الوفق المخمس خالي الوسط     )  63(الشامي
وبمؤلف المرجاني  .  أول ذلك الكتاب، بعد أن حصلت على فنه بقراءتي عليه وعلى غيره بذلك الكتاب                

وشرحه للشيخ سيدي عبد الرحمان الفاسي، وآتاب الحكيم سحنون، وغيرهم ممن ألفوا في هذا الفن                        
، ولم  )65(، والحكيم أدراق  )64( الغزالي للعلامة الفشتالي    آما قرأت شرح مثلث الإمام     .  وبينوا قواعده 

یسكن قلبي حتى اطلعت على الحروف الفعلية، وأعرضت عن الخوض في هذه الفنون بالكلية، حين                       
، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك، وقد آنت مقصودا للناس منذ                   )66(تقلدت بالطریقة المحمدیة التجانية     

حتى أن بعض أشياخي آانوا یطلبون مني الكتب لهم في بعض                  اشتغلت بهذه الفنون لكتب الحروز،         
 .الأغراض فيجدون برآة ذلك

وممن آان له اعتقاد في جانبي بتحقيق التصرف بالأسماء شيخنا الولي الصالح سيدي إدریس                  
 ، )68(، وشيخنا العلامة سيدي إبراهيم بن عمر اليزیدي)67(عمور

 

 

                                                 
 . من هذا المجموع160 ص 1سبق التعريف به في ج) 63(
فاس عام أبو الربيع سليمان بن أحمد الفشتالي، فقيه جليل له معرفة دقيقة بعلم التوقيت والفلك، توفي ب) 64(

 هـ، من مصنفاته شرح سلك اللآلي في مثلث الغزالي، وشرح على عويص رسالة المارديني               1208
 372في الربع المجيب، طبع على الحجر بفاس، أنظر ترجمته في شجرة النور الزكية لمخلوف ص               

افر  وفي اليواقيت الثمينة لظ115 ص3، وفي سلوة الأنفاس لآبن جعفر الكتاني ج   1484رقم الترجمة   
 .121 ص3، وفي الأعلام للزركلي ج157الأزهري ص

أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد أدراق، بفتح الهمزة والدال، وتشديد الراء، بعدها ألف ثم قاف، وهو                 )  65(
انتهت إليه في زمانه الرياسة     :  لقب أسرته الذي عرفت به، قال في حقه صاحب إتحاف أعلام الناس             

 وكان الطبيب الخاص لدا السلطان مولانا        …فيه ولا يبارى إلخ      في فن الطب، فكان لا يجارى        
إسماعيل، وبالإضافة لنبوغه في الطب كانت له مشاركة فعالة في سائر العلوم الأخرى، من نحو                 
وأدب وفقه وتصوف وغيره، وشيوخه في العلم كثيرون، منهم العلامة سيدي الحسن اليوسي، وسيدي              

: ومن مصنفاته رحمه االله     .  العارف باالله سيدي أحمد بن عبد االله معن       عبد السلام القادري، والعلامة     
أرجوزة ذيل بها أرجوزة ابن سينا المشهورة في علم الطب، وهز السمهري على من نفى عيب                   
الجذري، وتعليق على كتاب النزهة المبهجة لداود الأنطاكي، وقصيدة في منافع النعناع، ومنظومة في              

 صفر  28وكانت وفاته رحمه االله عن سن عالية صبيحة يوم الإثنين            .  تونمدح صلحاء مكناسة الزي   
هـ، ودفن ظهر اليوم المذكور بروضة سيدي محمد الطالب، قرب ضريح سيدي             1159الخير عام   

، وفي النبوغ المغربي    400 ص   5أبي غالب، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج             
، وفي الأعلام   34 ص   2 سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج        ، وفي 290 ص   1لعبد االله كنون ج     

 .181 ص 4للزركلي ج 
كان العلامة سكيرج رحمه االله من أسمى البارعين في هذا الفن، رغم صغر سنه وقتذاك، ولما تقلد                 )  66(

بعهد الطريقة الأحمدية التجانية تخلى عنه بصفة نهائية، وقد وقفت في الموضوع على رسالة بعثها                
وقد كنت نهيتك عن ذلك عند معرفتي بك         :  يه أستاذه العلامة سيدي عبد الكريم بنيس، قال فيها           إل

 ...فامتثلت والله الحمد، إلخ 
 . من هذا المجموع29 ص 1سبق التعريف به في ج ) 67(
 . من هذا المجموع29 ص 1سبق التعريف به في ج ) 68(
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وقد وجدت راحة    .  ، وغيرهم رحمة االله عليهم       )69(وشيخنا السيد أبو بكر بن العربي بناني           
آبيرة في ترك الخوض في آتب الحروز، لكون متعاطي ذلك یصاب غالبا في نفسه وعقله وماله،                             
فتضيق معيشته، وتسوء أخلاقه، وتسول له نفسه ما تسوله إن تم له التصرف بالتظاهر بالدعاوي                              

ودنياه، وقد تحققت بهذا آله بعد بلوغي، أما قبل         وقل من سلم في دینه      .  الكاذبة، ویكون على خطر دائما    
هـ لم أتذآر الآن شيئا مما آنت عليه إلا مجرد اشتغالي                    1309فقبل سنة    .  البلوغ فكنت على أحوال     

بنفسي بالذهاب للمكتب، وانفرادي في محلي بكتب بعض التقایيد، وآان فيما قبل ذلك الغالب من                                
 مع الصبيان، إلا أنني آنت محافظا على الصلاة قبل تكليفي               أحوالي الجذب، ولا أتذآر شيئا من لعبي        

 .وقد خطر ببالي في هذه السویعة شيء من ذلك لا فائدة في ذآره. محافظة أآثر مما أنا عليه الآن

وقد نشأت بحمد االله أیام صباي حابسا لنفسي مما آان یخوض فيه أقراني بإساءة الأدب على                       
ب، فإني آنت لا أقرب ساحتهم، ولا أخاطبهم بما فيه تغيير                       من هو أآبر منهم، خصوصا المجاذی           

خاطرهم، وإني أتذآر الآن أن بعض المجاذیب خاطبني بكلام اقشعر منه جلدي، وآان برفقتي الأخ                        
أفيدك بفائدة تزیل عنك اهتمامك بما         :  سيدي محمد، فرأى تغير حالي مما داخلني من ذلك، فقال لي                   

أرید أن تخبر الوالدة وتطلب منها الدعاء بسلامتك، فإنك             :  ت به فقال     خاطبك به هذا المجذوب، فتعلق      
فكان مفيدا لي بهذه الفائدة التي اعتمدت عليها، وسارعت إليها، فنلت من                   .  بحول االله لا تخشى سوءا      

 . والدتي فوق ما أتمناه من دعائها الذي لا شك عندي في قبوله، والله الحمد

ن هو أآبر مني سنا، ولم أصاحب من هو من أقراني إلا                 وآان من طبعي مصاحبتي دائما لم       
القليل، أما من هو أصغر مني فلا أرافقه، ولا أصافيه بمودة، حرصا مني على المروءة التي اعتادها                       
مني أهل حومتي، حتى أني سمعت من سيدنا الوالد یمينا بأنه یطمئن صدره بالصلاة على سراویلي بما                 

 .، وهذا آله من باب التحدث بمنن االله على عبده، ليكون شاآرا لأنعمهیتحققه من عفتي، والله الحمد

وأول ما تعاطيته بين الطلبة معاونتي لشيخنا الداودي في عملية الترآات بقسمها وآتب وثيقة                    
هـ، فكنت أستعين بأجرة ذلك على بعض الضروریات، وآان یقصدني العدول            1315الفریضة من عام    

 بن قاسم القادري، والعدل الشریف       – فتحا   –الطيب أخو شيخنا سيدي محمد       لذلك، منهم البرآة سيدي      
وغيرهما، حتى اشتهرت بفاس بكتب الفرائض، ودرسي لها مع الطلبة                )  70(سيدي الغالي البكراوي   

الذین آانوا یتواردون علي، متوددین إلي بما في طوقهم، فانتفع بي منهم جماعة قبل انخراطي في سلك                 
 وبعد اشتغالي بالتدریس، وشاهد ذلك قاضي الحضرة الفاسية، ذو الأخلاق                                 طبقات المدرسين،   

إني لم أرى اسمه في     :  ، فسأل عني والدي وقال له       )71(المرضية، السيد عبد االله بن خضراء السلاوي      
فأخبره بأني لا    .  زمام المدرسين الذین یأخذون المرتب السنوي على ما هم مشتغلون به من التدریس                  

قد ألحقته بيدي في    :  تملق على الأعتاب في طلب مثل هذا الأمر، فقال القاضي رحمه االله               تميل نفسي لل  
ولو وجدته في زمامهم لنقلته إلى طبقة أخرى، ولكن بحول          :  قال  .  هـ1320زمام هذه السنة، وهي سنة      

                                                 
 . من هذا المجموع42 ص 1سبق التعريف به في ج ) 69(
الشريف العدل مولاي الغالي بن الحسن بن الأستاذ مولاي إدريس البدراوي، من مواليد فاس عام                )  70(

هـ، أخذ العلم عن عمه العلامة       1301 رمضان عام    15هـ، وتولى خطة العدالة بتاريخ       1276
سيدي عبد االله بن إدريس البدراوي، وعن ابن عمه الفقيه سيدي محمد بن النصر بن مولاي إدريس                  

 .119بدراوي، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص ال
 . من هذا المجموع39 ص 1سبق التعريف به في ج ) 71(
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 فمدحته  االله الخير أمام، فأخبرني بذلك سيدنا الوالد، فكان ذلك سببا في محبتي في القاضي المذآور،                       
 ). 72(بقصائد مهمة

حيث وقفت عليه في شرحه للبيقونية بروایته عن          )  بأني أحبك (وطلبت منه الإجازة بالحدیث المسلسل       
، وآررت عليه في الطلب حتى تحقق بصدق طلبي منه، وتم حبه             )73(إمام الحرم المكي الشيخ دحلان    

ا بجامع القرویين أو بالقرب منها حين        لي في جانبي ليكون في المحبة صادقا، فقال لي یوما تحت الثری             
 .ففرحت آثيرا بتلقي عنه هذا الحدیث بسنده) إني أحبك: (سلمت عليه هناك 

وقد حضرت مجلس درسه بظهر الصومعة بالقرویين بين العشاءین في إقرائه للهمزیة للإمام                
التي بها في درسه     البوصيري، فشاهدت الأنوار المشرقة في مجلسه تبهر العقول، ورأیت أبهة العلم                  

 . یجول، فازددت فيه من غير شعوره محبة

وآنت أیام طلبي للعلم على جانب آبير من تعظيم شيوخي، وتعظيم آل من رأیته یدرس العلم                    
وأقبل ید آل من تلاقيت معه، حتى آان یظن معضمهم أن ذلك لغرض مني عرض               .  بالقرویين وغيرها 

 .ه، وأجد من نفسي ميلانا آبيرا للصوفية مع مطالعتي لكتبهملي عنده، وما هو إلا لتعظيم العلم وذوی

 

 

                                                 
مدح العلامة سكيرج شيخه قاضي الجماعة العلامة سيدي عبد االله بن خضراء السلاوي بقصائد                )  72(

 :كثيرة منها قصيدة استجازه بها، ومطلعها 
 ودع عدل لاح فالملام مرامي

 
 أدر في رياض الأنس كأس مدام

 
 :وقال في مدحه أيضا قصيدة همزية مطلعها  

 يا عاذلي لا تلم فاللوم إغرائي
 

 كادت تذوب بنار الشوق أحشائي
 

 :وقال فيه أيضا قصيدة سينية مطلعها  
 ويرد لي بعد البعاد نعاس

 
 ما في وصالك لي يرى من باس

 
 .نسمات الأسحار في نظم الأشعار: في كتابه وله فيه قصائد أخرى كثيرة ذكر بعضها  

هـ، 1231أبو العباس أحمد بن زيني دحلان المكي، مفتي الشافعية بمكة المكرمة، ولد بمكة عام                )  73(
الفتوحات الإسلامية، والجداول المرضية في     :  هـ، له تصانيف كثيرة منها      1304ومات بها سنة    

مراء البلد الحرام، والفتح المبين في فضائل الخلفاء         تاريخ الدول الإسلامية، وخلاصة الكلام في أ       
الراشدين وأهل البيت الطاهرين، والسيرة النبوية، وهي مشهورة ووقع عليها الإقبال، ورسالة في الرد              
على الوهابية، وتاريخ طبقات العلماء، وغير ذلك من التآليف الأخرى، وأغلبها مطبوع، أنظر ترجمته              

 ص  1، وفي الأعلام للزركلي ج      193 رقم الترجمة    390لحي الكتاني ص    في فهرس الفهارس لعبد ا    
 .990، وفي معجم المطبوعات لسركيس 129
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الموسومة )  75(على أرجوزة ابن البناء          )  74(وآتبت بيدي نسخة من شرح الشطيبي                  
وطالعت الفتوحات المكية للشيخ الأآبر مرارا، وغيرها من آتبه وآتب غيره،                 ).  بالمباحث الأصلية (

القطب الشعراني، وامتزج حبي في هذه الطائفة، مع            فنشأت محبا لهذا الجانب، وتعشقت آتبه وآتب            
حبي في الطریقة التجانية، ولا أحب الخروج عن مذهبهم بحال، ولقد سكن قلبي بظفري بمقدمة ابن                         

، فكانت لي مثل الطابع الذي تطبع به المسكوآات الذهبية، بما اشتملت عليه من تحقيق                         )76(خلدون
عندي خاتمة الدرایة، فلم ألتفت بعدها إلى الكتب المؤلفة في               العلوم والفنون التي خضت فيها، فكانت          

تلك الفنون، واآتفيت بما علق بفكري من القواعد والضوابط الفنية، وعذرت من أعرض من أول وهلة                 
 . عن الخوض في تلك الفنون

بقصد شرائه، حتى     )  77(وقد تذآرت أني سألت الكتبيين بفاس عن شمس المعارف للبوني                  
مالك ولهذا  :  سيدي عمر بن شيخنا سيدي أحمد بن الخياط، وأنا صغير السن، فقال لي                 سألت الشریف   

الكتاب ؟ وهو شمس المتالف، فصرت أتعوذ باالله من جوابه، وذلك على قدر مبلغ فهمه من ذلك الفن                         
ولقد صدق باعتبار من حمل ما اشتمل عليه على ظاهره من غير                                   .  المؤلف فيه ذلك الكتاب         

                                                 
أبو عبد االله محمد بن علي بن محمد بن حسن الأندلسي، المعروف بالحاج الشطيبي، فقيه، مؤرخ،                 )  74(

 والجمان في مختصر    الإشارات السنية لشرح المباحث الأصلية، لابن البناء،      :  صوفي، من تصانيفه    
 2هـ، أنظر ترجمته في سلوة الأنفاس لابن جعفر الكتاني ج           963أخبار زمان، توفي رحمه االله عام       

 .292 ص 6، وفي الأعلام للزركلي ج 258ص 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي، المعروف بابن البناء، فقيه، أصولي، فلكي، رياضي،               )  75(

هـ، كان أبوه بناءا، ولهذا اشتهر      721هـ، وبها توفي عام     654كش عام   لغوي، صوفي، ولد بمرا   
المباحث الأصلية، في علم التصوف، والروض المريع : بابن البناء، له رحمه االله مصنفات كثيرة منها 

في صناعة البديع، واللوازم العقلية في مدارك العقول، وتلخيص أعمال الحساب، وعنوان الدليل من               
نزيل، ومنهاج الطالب لتعديل الكواكب، وحاشية على الكشاف، ومراسم الطريقة في علم مرسوم خط الت

الحقيقة، ومنتهى السول في علم الأصول، وكليات في المنطق، وكليات في العربية، ومقالة في علم                 
الأسطرلاب، وغير ذلك من الكتب المفيدة، خصوصا في علم الرياضيات، أنظر ترجمته في شجرة               

 رقم  279 ص   2، وفي الفكر السامي للحجوي ج       759 رقم الترجمة    216كية لمخلوف ص    النور الز 
، وفي جذوة الاقتباس لابن القاضي ص        26، وفي السعادة الأبدية لابن الموقت ص         623الترجمة  

384-375 ص   1، وفي الإعلام بمن حل مراكش لابن إبراهيم المراكشي ج           99 رقم الترجمة    148
، وفي  278 ص   1، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج          41تنبكتي  ، وفي نيل الابتهاج لل    

 .222  ص1الأعلام للزركلي ج 
عبد الرحمان بن محمد بن محمد بن خلدون، فيلسوف، مؤرخ، عالم اجتماعي، باحث، من مصنفاته               )  76(

دات، توفي  العبر وديوان المبتدأ والخبر، في تاريخ العرب والعجم والبربر، مطبوع في سبعة مجل             :  
، 427 رقم الترجمة    410هـ، أنظر ترجمته في جذوة الإقتباس لابن القاضي ص          808بالقاهرة عام   

، وفي الضوء اللامع    414 ص   4، وفي نفح الطيب للمقري ج        18وفي نيل الإبتهاج للتنبكتي      
 .230 ص 3 وفي الأعلام للزركلي ج 145 ص 4للسخاوي ج 

 البوني، فقيه عالم بأسرار الحروف، أصله من بونة بتونس،           أبو العباس أحمد بن علي بن يوسف      )  77(
شمس المعارف الكبرى، وشمس المعارف الوسطى،       :  هـ، من مصنفاته    622توفي بالقاهرة عام    

وشمس المعارف الصغرى، ومواقف الغايات في أسرار الرياضات، واللمعة النورانية، والسلك               
كتب أسرار الحروف، أنظر ترجمته في هدية        الزاهر، وشرح اسم االله الأعظم، وغير ذلك من           

، وفي الأعلام للزركلي    1062، وفي كشف الظنون لحاجي خليفة       90  :  1العارفين لإسماعيل باشا ج     
 .174 ص 1ج 
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علم الكنوز والحروز، من       :  اعد الفن، وهم جهال آثيرون، ولذلك قال الناصحون                 اطلاعه على قو    
 .ترآهم یفوز

وقد تضرر آثير من المتعاطين لهذا الفن ممن لا إذن لهم، ولا معرفة بالفن، فكان نتيجة                                  
خوضهم فيه الحصول على التلبيس والتفليس، والحمق بين الخلق، ولذلك ینبغي الإعراض عن                                  

يما في حق من یتعاطاه بقصد مذموم شرعا، بوضع الأسماء الشریفة، والآیات المنيفة،               الخوض فيه، س  
ولقد حفظني االله   .  في مواضيع لا ینبغي استعمالها فيها، بالتوجيه لقضاء أغراض بها محرمة ونحو ذلك             

منذ اشتغلت بهذا الفن من التوجه فيه لشيء من ذلك والله الحمد، حتى أعرضت عن الخوض فيه                                    
ية، إلا ما آان في آتب بعض ما له خاصية مما صار من قبيل استعمال الدواء، إن توقف الغرض                      بالكل

 .عليه مما ليس بمذموم شرعا

وقد اشتغلت عن ذلك بطلب العلم، وبأذآار الطریقة التجانية اللازمة فيها وغير اللازمة، مع                     
تاب ألفته في هذه الطریقة آتابي      تعمير جل الأوقات بالتدریس، وآتب ما ولعت به من التأليف، وأول آ            

هـ ألفت آتابي منهل الورود الصافي، والهدى       1321هـ، وفي عام    1318المسمى بالكوآب الوهاج عام     
من فتح الكافي، في علمي العروض والقوافي، وصرفت الوجهة مني فيما یلقيه إلي العارف باالله سيدي                  

التي أجد الفراغ فيها منذ أخذت عنه الطریقة             ومولاي أحمد العبدلاوي بعد ملازمتي له في الأوقات               
وقد استودعت من ذلك بعض مؤلفاتي      .  الأحمدیة، فظفرت بحمد االله منه بأسرار عالية، ومعارف غالية         

في الطریقة التجانية وفي غير الطریقة، مما یبرهن على أنه من أهل الولایة الخاصة الذین خصهم                            
 . المولى بالخصائص الكبرى

على تأليفي آشف الحجاب حين آان مشتغلا       )  78(خ ولده سيدي محمد العبدلاوي    وقد أطلعه الأ  
هـ بالمطبعة الأولى، فاستحسنه غایة، وحين حضرت عنده بداره بشرني ببشارة                      1325بطبعه عام     

احمد االله على ما أنعم به عليك، وإنك واالله خليفة عن الشيخ رضي االله عنه، ونائب                      :  آبرى وقال لي     
ك االله به، وإنك لخارج عن دائرة علماء القرویين، فإني لا أقول بهم لجمودهم على                             عنه فيما أآرم    

إن آتابك هذا له شأن،      :  الظاهر، ونظرهم لغيرهم بعين الإزدراء، وعدم تسليمهم للأولياء، ثم قال لي                
 .ارةبأس به في صنعة التأليف، فحمدت االله على هذه البش وهو مقبول مقبول، وإن آان فيه شيء مما لا

وقد استحسن ذلك أیضا شيخنا الداودي، وآنت إذا تغيبت عنه، وسألني أین آنت ؟ وأخبرته                        
یسعني معه   بأني آنت عند شيخنا العارف المذآور یظهر لي نشاطا وانبساطا، وإلا انقبض انقباضا، لا               

دي المذآور،  وقد آان سيدنا الوالد مطمئن الصدر من جهتي بملازمتي لشيخنا الداو            .  إلا الأخذ بخاطره  
مع المبيت معه الليالي العدیدة، ولا یتشوش من عدم مبيتي في الدار التي بها سيدنا الوالد تحققا منه                              

آما أنه آان مسرورا آثيرا بملازمتي       .  والحمد الله بنزاهتي، وعدم المبيت في محل لا ینبغي المبيت به             
ر اعتقاد، ویرى من إقباله علي ما آان          لمولاي أحمد العبدلاوي، وآان لوالدي في جانب هذا السيد آبي            

إن ولدي أحمد هو دعوتي التي دعوتها عند شربي من ماء                 :  فيقول لوالدتي    .  یزداد به فرحا ومسرة     
، وإني لأرى سيدنا الوالد في بعض الأحيان مباششا في                     )(زمزم، وأخذي بشباك ضریح النبي            

لا :  ما توقفت عليه خدمة الدار، ویقول لي          وجهي حين یبلغني عنه أنه خاصم الإخوة في ترك القيام ب              
 .أرید منك أنت إلا الإشتغال بالقراءة، وأن الخصام مع إخوتك لا معك

 

 

                                                 
 . من هذا المجموع47 ص 1سبق التعريف به في ج ) 78(
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ومع ذلك فقد آنت أنهض بقدر طاقتي في خدمة الدار بما أدخل به السرور على الإخوة،                                 
آانت سيدتنا الوالدة قبل     وسيدتنا الوالدة واجدة تدعو لي بما نرجو االله أن یحققه لي في الدارین، ولقد                      

تزوجي مهتمة بأمري، حيث لم ترى مني التفاتا إلى طلب التزوج، بما آان قلبي مشغولا به، مشغوفا                       
في طلب العلم وتحصيله ونشره، وطلبت مني مرارا بأن أتزوج، وأنا أتعلل لها بما أفرغه في قالب                            

هـ، فخطبت لي    1320ـ إلى عام      ه1318الأعذار المقبولة، حتى حرصت علي برغبة أآيدة من عام                
، بعد أن التزمت لي سيدتنا الوالدة بمسامحتي فيما            )79(ابنة صهرنا السيد المكي بن أحمد بن شقرون          

عسى أن یصدر من زوجتي، أو مني من سوء الأدب معها، والتزم سيدنا الوالد بالمسامحة آذلك،                               
، وآان متكفلا بجميع     )80(عام المذآور فتزوجت بها، فبنيت بها ليلة الإثنين سادس عشر شعبان من ال              

وإن زوجتي والله الحمد لمن         .  الضروریات وآلف المؤونة بما لم یحصل لي معه أدنى اشتغال بال                    
ربنا آتنا  :  "الصالحات ببرورها بي وبوالدي، فكانت نتيجة دعائي الذي آنت أدعو به من قوله تعالى                     

 .في قول بعض المفسرین، وهي الحسنة )81"(في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

هـ ازداد لي معها ولدي عبد        1322وفي ليلة الثلاثاء خامس عشر شهر ربيع النبوي من عام                
الكریم، وقد صادفت ولادته شفائي من مرض لازمت فيه الفراش نحو ثلاثة أشهر غبت فيها عن                               

عافيتي من ذلك      حسي، فاختار تسميته سيدنا الوالد بهذا الإسم إشعارا بشكر المولى الذي تكرم ب                               
وتبعا لخاطري في تسميته به محبة في شيخي العلامة الرئيس سيدي الحاج عبد الكریم                  ).  82(المرض

بنيس، فقد رجوت بموافقة إسمه لإسمه أن یكون الولد مثله في أقواله وأفعاله وأحواله، وقد آنت                                   
  لمفيدنا العلامة)لحل الأقفال في شرح جوهرة الكمال) (83(تعرفت به من حين عثرت على تقریظه

 

 

 

 

 

                                                 
 بن شقرون دفين    المكي بن أحمد بن عبد المجيد بن شقرون، من حفدة العلامة الشيخ عبد القادر               )  79(

هـ، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج        1280الضريح الإدريسي بفاس،ولد بفاس عام      
 .190 ص

 سنة، وكان دخوله بزوجته المذكورة يوم الإثنين        25كان سن العلامة سكيرج عند زواجه المذكور        )  80(
عرس :  التاريخ جمل قولك    وقد وافق هذا    :   هـ ، وحول ذلك قال رحمه االله      1320 شعبان عام    16

 .سعيد وفاك بنور
 .201سورة البقرة، الآية ) 81(
تطييب النفوس بما كتبته من بعض الدروس والطروس،        :  قال العلامة سكيرج في كناشه المسمى       )  82(

، سماه والدنا الحاج العياشي بعبد الكريم لأن االله تعالى تكرم علي وعلى أمه بالعافية، فإني                 270 ص
مرضا سلموا علي فيه، فقد غبت عن عقلي ثمانية أيام، والمرض يزيد على شهرين،                كنت مريضا   

 .وأما أمه فإن الطلق أصابها أربعة أيام حتى سلموا عليها أيضا، وليت أبي سماه بمحمد
قرظ العلامة سيدي عبد الكريم بن العربي بنيس كتاب حل الأقفال لقراء جوهرة الكمال، للعلامة                 )  83(

 :لحاج محمد فتحا كنون بقصيدة فائية من بحر البسيط، قال في مطلعها الشريف سيدي ا
 الكائنات ومن بالرأفة اتصف  صل اللهم على سر الوجود وروح
 كل العوالم غيث وبله وكـفى عين هي الرحمة المهداة قد وسعت
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، وآان الواسطة في التعرف به الرجل الصالح السيد                    )84(فتحا آنون    السيد الحاج محمد    
، وقد استفحلت المحبة     )85(المختار الزیزي، حيث أطلعه أیضا على تقریظي لذلك التأليف فاستحسنه             

لدي المذآور، فسميته   ودة في عنصر التمكن وقت ازدیاد و         مبيننا حتى تمكنت بين الجانبين، وآانت ال         
بذلك الإسم على الوجه المذآور، وقد استفدت من شيخنا بنيس المذآور فوائد لا تحصى، واقتبست من                   
أنواره ما نفر عني ظلمة الجهل المرآب، ورآبت به من بحر العلم أحسن مرآب، وجرى مني حبه                           

 .وحتى الآنمجرى الدم في الجسم، بل سرى وده مني مسرى الروح في الجسد إلى الآن 

 مطالعة آتب التصوف مع الشيخ بنيس

وقد طالع معي من آتب التصوف والكلام ما زال به عني اضطراب الأوهام، خصوصا ما                         
، والفصوص ونحو ذلك، فنلت من فتوحاته ما            )86(أقف عليه في الفتوحات المكية، والإنسان الكامل         

 عليها، وقد سبقت لي نظرة العارف باالله         اتضحت لي به عبارة الشيخ الأآبر في سائر آتبه التي عثرت           
سيدي ومولاي أحمد العبدلاوي في تمكينه لي نسخة الفتوحات المذآورة بيده فأقرؤها بحضرته، وقد                     
أخبرني رضي االله عنه بأنه آان یحفظها ویستحضر ما اشتملت عليه من المعارف، ویحثني على                              

وآلفت بكتبه، حتى أني آنت إذا سمعت           مطالعتها، فحصلت لي محبة خصوصية في الشيخ الأآبر،               
بكتاب منها لا أملكه أبحث عنه إلى أن أظفر به، وربما طالعت منها ما لا أملكه منها في مرائي منامية،                    
ما أعده من قبيل تصرف الهمة بالتحصيل على المطلوب من حضرات ذوي الفتح، وأول ارتباط وثيق                  

العتي لتقریظه المشار له، واطلاعي على                    وقع في المحبة بيني وبين شيخنا بنيس بعد مط                               
 في فقه الطریق التجانية، ) 87(مختصره

 

 

 

                                                 
  من هذا المجموع26 ص 1سبق التعريف به في ج ) 84(
ال لقراء جوهرة الكمال للعلامة سيدي محمد فتحا كنون، بقصيدة قرظ العلامة سكيرج كتاب حل الأقف) 85(

 :جميلة قال في مطلعها 
 نعم الذخيرة بغية الآمــال  سر الدوا بمفاتح الأقـفــال

 فارشف حميا ثغرها وانظر مـحـيـــاها تفز بمراتـب الكـمـال
 فيها المعارف والعوارف والعـوائــــــد والفرائد مرهم الاعلال

نسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل، من تأليف العارف باالله الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم بن الإ) 86(
عبد الكريم الجيلي، من أكابر علماء الصوفية، وهو من ذرية الشيخ الواصل سيدي عبد القادر                   

رضي ولا  لوامع البرق الموهن في معنى ما وسعتني أ       :  الجيلاني، وله مصنفات عظيمة القدر، منها       
سمائي ووسعني قلب عبدي المومن، وحقيقة اليقين، والكهف الرقيم في شرح بسم االله الرحمان الرحيم،            
والمناظر الإلهية، وشرح مشكلات الفتوحات المكية، والناموس الأعظم والقاموس الأقدم، في أربعين             

السفر القريب، وغير ذلك    جزءا، والكمالات الإلهية في الصفات المحمدية، وآداب السياسة بالعدل، و          
 . من أنفس وأرقى الكتب الصوفية

، وفي كشف   610هـ، أنظر ترجمته في هدية العارفين للبغدادي        832وكانت وفاته رحمه االله عام       
، وفي معجم المطبوعات لسركيس     50 ص   4، وفي الأعلام للزركلي ج      181الظنون لحاجي خليفة    

728. 
 .312-310 ص 3لامة سكيرج ج أنظره بأتمه في رفع النقاب للع) 87(
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، )88(فقد ألفه بعد تقيده بحبلها، ومطالعته لكتاب بغية الولي الصالح السيد العربي بن السائح                    
وآان تأليفه له آالمباسط به لحضرة المقدم أبي الفتح السيد الحاج محمد آنون المذآور، وقد استحسنه                      

ين اطلع عليه، وحصل لي اعتناء به فشرحته بكتابي الكوآب الوهاج، فكان ابن فكري، فتزوج ببكر                   ح
فكره، فتولد منهما نفع المنصفين من الإخوان في الطریقة، وتم بيننا التعارف الذي آان الله باالله في االله،                    

 .والله الحمد

بالدر النفيس  :   دیوانا سميته    وقد اطلعت على آثير من نظمه وتقایيده النفيسة، فجمعت من ذلك           
، آما شرعت   )89(من نظم العلامة الرئيس، سيدي الحاج عبد الكریم بنيس، وإلى الآن لم یتم تخریجه                 

یكون،  ، أتم االله ذلك على أحسن ما             )90(في شرح نظمه لحكم ابن عطاء االله، وإلى الآن لم یكمل                      
آنت أتمنى أن لو قرأت على آل من آان          ملحوظا بعين القبول، وهو من أجل الشيوخ الذین لازمتهم، و          

بقصد )  91(موجودا وقت طلبي للعلم، حتى إني آنت حضرت مجلس العلامة سيدي جعفر الكتاني                       
) 92(الأخذ عنه تبرآا بعلومه، فصرت أعده من شيوخي آما قال الشيخ سيدي عبد العزیز الدیریني                       

 .رضي االله عنه

 أو أدبا فهو إمامي حتما
 

 اوآل من أخذت عنه علم
 

                                                 
 . من هذا المجموع308 ص 1سبق التعريف به في ج ) 88(
لم يتمه نظرا لانشغاله بتصانيف أخرى، وفي نيتي إن شاء االله أن أقوم بهذه الغاية حرصا مني على                  )  89(

 التعريف بعلماء الطريقة الأحمدية التجانية، والعلامة سيدي عبد الكريم بنيس هو واحد من فطاحل               
 . من هذا المجموع40 ص 1رجال هذه الطريقة، وقد سبق التعريف به في ج 

 ذي 15شرع العلامة سكيرج في شرحه لنظم الحكم العطائية للعلامة سيدي عبد الكريم بنيس بتاريخ ) 90(
 : صفحة، ووقف عند قول الناظم 46هـ، لكنه لم يكتب منه سوى 1323القعدة الحرام عام 

 والعكس زندقة والجمع للبطل  ق ومنقصــةفالفقه من دونه فـســ
 بيتا، وفي ذلك سر عجيب، ومطلع هذا         666وقد طبع هذا النظم خلال السنوات الأخيرة، وعدد أبياته           

 :النظم المبارك 
 برحمة وسعت كلا بلا عمل  حمدا لمن عمنا في سابـق الأزل
 لهم بألسنة الأملاك والرسـل  وخص من شاء بالهدى وأوصلـه

 في طيها حكم الأحكام والمثل  الكتب إرشادا بحكمـتــهوأنزل 
هـ، وبها  1246أبو الفضل جعفر بن إدريس الحسني الكتاني، فقيه جليل، صوفي، ولد بفاس عام               )  91(

الشرب المحتضر في رجال القرن الثالث عشر، والرياض         :  هـ، من مصنفاته    1323توفي عام   
مة الأعلام وأساتيذها بما لنا من الروايات وأسانيدها، وأحكام         الربانية في الشعبة الكتانية، وإعلام الأئ     

 رقم الترجمة   300أهل الذمة، وغير ذلك، أنظر ترجمته في فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني ص               
، وفي الفكر السامي للحجوي     1708 رقم الترجمة    433، وفي شجرة النور الزكية لمخلوف ص        119

، وفي دليل مؤرخ    1545 معجم المطبوعات لسركيس     ، وفي 814 رقم الترجمة    367 ص   2ج  
 .122 ص 2، وفي الأعلام للزركلي ج 345 رقم 67المغرب الأقصى لابن سودة المري ص 

عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدميري، المعروف بالديريني، فقيه، صوفي، زاهد، ولد بديرين في                )  92(
التيسير في علم   :  هـ، من مصنفاته    694هـ، وتوفي ببلدته المذكورة عام      612غربية مصر عام    

التفسير، والدرر الملتقطة في المسائل المختلطة، وإرشاد الحيارى، وطهارة القلوب والخضوع لعلام             
، وفي طبقات 293 رقم الترجمة 202 ص 1الغيوب، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني ج 

 .13 ص 4 ، وفي الأعلام للزركلي ج75 : 5الشافعية للسبكي ج 
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ولقد اهتممت آثيرا بالأخذ عن بعض الشيوخ الذین لم أدرك منهم مجلس علم، ولم أجد لذلك                        
، فحضرت مجلس تفسيره للقرآن     )93(منهم مجيزنا العلامة آخر قضاة العدل سيدي حميد بناني         .  سبيلا

(  بليبصحن القرویين في رؤیا منامية، وقد أخبرت بها محبنا محل الأخ سيدي علي بن الفاطمي الهرا                 
، وآان من خواصه، وتعلقت به في إجازتي، فجمعني به وأفادني بما لم یكن لي بحسبان، وزودني                  )94

من معارفه ما اطمأن به صدري في السر والإعلان، فأذن لي في الطریقة التجانية وتلقينها، والإجازة                    
ا شيخنا المذآور     فيها بالإذن المطلق والمقيد، وآتب لي بذلك إجازته الأخ المذآور، وأمضى عليه                        

بعلامته، آما آتب لي الإجازة في معلوماته، وما اشتملت عليه فهرسته، وتلقيت عنه الحدیث المسلسل                  
 .بيوم عاشوراء، وطابت بمحبتي له نفسي، بين أبناء جنسي

 )95(إجازة الشيخ ماء العينين

ل الأخ   آما أني حصلت على الإجازة من العلامة الشهير سيدي ماء العينين، بواسطة مح                           
العلامة نقيب الأشراف العلویين مولاي الكبير عبد الرحمن بن زیدان، فكتبها لي بخطه طبق اقتراحي                  
عليه، وأمضى عليها باسمه بخطه، بعد أن عملت قصيدة في مدحه، وقعت منه موقعا، وأخذت بلب من                  

 :سمع بها بمحضره من الجلة، مطلعها 

 )96(وفي طریق سواه ما أرى قدمي
 

  أرى حبي أراق دميلفرط حبي
 

 )97(الشيخ أحمد الشمس

وقد آاد الشيخ أحمد الشمس أن یطير فرحا بها، وآانت سببا في ربط حبل الحب بيننا، وآان                        
مخلصا في المودة حتى استولى على قلبي، فكنت ولا زلت من المخلصين في محبته، ولقد آان معجبا                     

لقد فضحت هذا العاشق،       :  ميسي للبردة     بشعري غایة الإعجاب، ولقد قال لي حين اطلع على تخ                    
وجرت بيننا مذاآرات، واجتمعنا بحضرته بجماعة من العلماء والأدباء من أهل شنجيط وغيرهم، ممن               

 .استفدنا منهم واستفادوا منا بما نرجو من االله الجزاء الأوفى من الأجر عليه

                                                 
 . من هذا المجموع31 ص 1سبق التعريف به في ج ) 93(
1337أبو الحسن سيدي علي بن الفاطمي الهرابلي، فقيه، أديب، تولى خطة القضاء بطنجة عام                )  94(

هـ، أخذ العلم عن جماعة من العلماء منهم سيدي الحاج الحبيب 1277هـ، وهو من مواليد فاس عام 
 الصنهاجي، وسيدي محمد بن التهامي الوزاني، وسيدي محمد بن قاسم  الداودي، والحاج حماد بن عمر    

 .112القادري، وسيدي حميد بناني وغيرهم، أنظر ترجمته في رياض السلوان للعلامة سكيرج ص 
 . من هذا المجموع28 ص 1سبق التعريف به في ج ) 95(
 .103ها وهي قصيدة طويلة جميلة بديعة استعملها في بحر البسيط وعدد أبيات) 96(
 . من هذا المجموع28 ص 1سبق التعريف به في ج ) 97(
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 )98(سبب استعمال تخميس البردة

لتخميس تعلقي بالجناب الأحمدي بعد شفائي من ذلك                  ومن البواعث عن استعمالي لذلك ا            
المرض الذي تقدمت الإشارة إليه، وآنت حالته نظرت إلى ما نظمته من الأمداح، فلم أتذآر من نظمي                   
قصيدة لي في هذا الجناب، فتأسفت آثيرا وخفت أن أموت ولم أزاحم مداح جنابه، وأضمرت في قلبي                     

ال الشعراء، عسى أن یحفني منه برداء الرضاء، وحين عوفيت              إن عافاني االله أعمل نسيجا على منو         
التي مدحت بها هذا الجناب، وجعلت التخميس المذآور تبرآا                    )  99(من ذلك استعملت المعشرات       

على ذلك بما شملني خيره       )  (بالبردة التي عمت برآتها القاصي والداني، وقد أجازني المصطفى                
له في مرائي متعددة، وبشرني بما أحيا مهجتي به من صفاء              فكان من نتائج ذلك رؤیتي       .  حسا ومعنى 

 .محبته، وما قابلني به من عظيم المودة والله الحمد

 السفر إلى مكناس
 )100(بدعوة من نقيب الأشراف مولاي عبد الرحمن بن زیدان

ولقد آنت ملازما للإقامة بفاس، لم أخرج منها إلى بلدة سواها، لاشتغالي بطلب العلم                                       
إلى أن استدعاني إلى مكناسة الزیتون نقيب الأشراف بها السيد الكبير مولانا عبد الرحمن                  وتحصيله،  

بن زیدان، زاد االله في معناه، بعد أن أقام أفراح عرسه الميمون، وأآد علي بالحضور إلى محله                                    
هـ، وقد وجدت   1325المصون، ووجه إلي من حملني إليه من خدام جنابه في شهر ربيع النبوي عام                     

ي انتظار قدومي عنده بروضه الأنيق جماعة من علماء مكناسة الزیتون، فتلقاني الجميع بالترحاب                     ف
من الباب، وأقمت عنده أیاما، فكان من جملة من تعرفت به من الجلة هناك العلامة القاضي سيدي                              

حمد ، والفقيه السيد م    )102(، والفقيه السيد محمد فتحا السوسي        )101(محمد بن عبد السلام الطاهري      

                                                 
 . من هذا المجموع84 ص 1الوردة في تخميس البردة، أنظر ج : المراد به نظمه المسمى ) 98(
 .ضوء الظلام في مدح خير الأنام: المراد بها قصائده المسماة ) 99(
 . من هذا المجموع16 ص 1سبق التعريف به في ج ) 100(
 العالم العلامة القاضي سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري، قاضي مدينة مكناس، أخذ العلم               الفقيه)  101(

عن جماعة من العلماء، منهم الفقيه سيدي محمد بن الجيلاني السقاط، والعلامة سيدي فضول بن                  
: عزوز، والفقيه سيدي المختار الأجراوي، والعلامة سيدي أحمد بن سودة، وغيرهم، ومن مصنفاته               

تأليف في جواز العمل في الصوم والإفطار وغيرهما من الأمور الشرعية بالتلغراف، ونظم رسالة                
الوضع، وحاشية على ورقات إمام الحرمين في الأصول، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن               

 .29، وفي الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 299 ص 4زيدان ج 
سيدي محمد فتحا بن أحمد بن الحاج المكي السوسي، من مواليد مدينة              الفقيه العلامة القاضي    )  102(

هـ وشيوخه في العلم كثيرون، منهم عمه سيدي محمد المفضل بن المكي               1285مكناس عام   
السوسي، والعلامة سيدي محمد المفضل بن عزوز، والعلامة سيدي محمد القصري العبدري، وأخذ              

مد السوسي، وعن جماعة آخرين، وقد تولى القضاء بمدينة         كذلك عن أخيه سيدي محمد المفضل بن أح       
شرح :  هـ، من مصنفاته    1359هـ، وبقي فيه إلى أوائل عام       1346مكناس في شهر شعبان عام      

موسع لهمزية الإمام البوصيري، وحاشية على شرح أرجوزة مصطلح الحديث للشيخ أبي حامد سيدي              
لفاظ خاتم الرسالة، وعون الطالب السائل على فهم        العربي الفاسي، وعون الموصوف بالجلالة على أ      

 . الأثرين المختوم بهما الشمائل، وختم مختصر خليل، وختم المرشد المعين، وختم الألفية لابن مالك
هـ، وصلي عليه بالجامع الكبير قبل      1369 شوال عام    3توفي رحمه االله بمدينة مكناس ليلة الثلاثاء         

لزاوية الكنتية، ودفن بها في بيت أضافه لها وهيأه ليكون به مأواه              الزوال، ثم حمل جثمانه إلى ا      
، وفي غاية المقصود بالرحلة مع      58الأخير، أنظر ترجمته في الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص          

، وفي إسعاف الإخوان    104 ص   2سيدي محمود لنفس العلامة بتحقيقنا عليه ضمن هذا المجموع ج           
 .161لابن الحاج ص 
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وغيرهم، )  104(، والكاتب البارع السيد الغالي بن أبي بكر السنتيسي            )103(بن عبد القادر العرایشي    
 .وآانت أیام إقامتنا لدیه أیام سرور ومواسم خيرات، مشمولة بكمال البرور

 الذهاب إلى زرهون

وقد اقترح علي الذهاب إلى زرهون بقصد التفسح، ومشاهدة آثار الفتح بالضریح الإدریسي                     
وزیارته، فأقمنا به نحو اليومين، وتعرفت هناك ببعض الجلة، منهم العلامة الشریف سيدي محمد بن                     

، وشاهدنا بمرورنا آثار المدینة القدیمة الشهيرة بقصر فرعون، وفي الحقيقة                          )105(أحمد العلوي  
بالرحلة :  ته  أطلال مدینة وليلي الكبيرة، وبعد رجوعنا لمكناس ومبارحتنا لمدینة فاس ألفت تویلفا سمي               

الزیدانية، وقد ذآرت فيه جل ما شاهدته في زیارتي هذه مدة إقامتي عنده ذهابا وإیابا، ولازالت إلى                          
 .الآن بمبيضتها، راجيا تخریجها ليدوم بها تذآار إآرامه، وذلك من قبيل شكر المنعمين

                                                 
الفقيه العلامة سيدي محمد بن عبد القادر العرائشي، من خيرة علماء مكناسة الزيتون، أنظر                 )  103(

 .7ترجمته في الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص 
العلامة الأديب المقدم سيدي الغالي بن المكي السنتيسي، المكناسي النشأة والدار والإقبار، أخذ               )  104(

ذة علماء مدينتي مكناس وفاس، وله مصنفات جليلة منها حاشية          رحمه االله العلم عن جماعة من جهاب      
على الرسموكي شارح الجمل، وشرح لقصيدة كفاية المحتاج في مدح صاحب اللواء والتاج لسيدي عبد 

أما بعد، وقصيدة في فقه الطريقة الأحمدية        :  الرحمان بن زيدان، في جزءين، وتأليف في إعراب          
 :وعجالة المحتاج، قال في مطلعها درة التاج : التجانية سماها 

 أعـنــي التجانـيـة للخليـقــه حمدا لمن أوضح ذي الطريقه
 إن صدق المريد في الإراده وجعل الأخــذ لـهـا عـبـــــاده

وكان رحمه االله كاتبا أول زمان السلطان مولانا الحسن الأول، ومولانا عبد العزيز، ومولانا عبد الحفيظ،                
هـ، ودفن 1338  شعبان عام 17حباس الصغرى بمكناس، إلى أن توفي ليلة الإثنين       ثم ناظرا على الأ   

 5بالزاوية الكنتية من حومة صدراتة بمكناس، أنظر ترجمته في إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ج                 
، وفي غاية المقصود بالرحلة مع سيدي        60، وفي الرحلة الزيدانية للعلامة سكيرج ص         508ص  

 .97-91 ص 2لامة بتحقيقنا عليه ضمن هذا المجموع ج محمود لنفس الع
محمد بن أحمد بن إدريس بن الشريف بن المهدي العلوي الإسماعيلي، فقيه، محدث، أديب، ولد                )  105(

هـ، وتلقى العلم بزرهون أولا عن عم والده العلامة         1288  بمدينة زرهون في فاتح صفر الخير عام        
لفقيه مولاي الفضيل بن الفاطمي الإدريسي الشبيهي، وأخذ كذلك         مولاي الحسن بن الشريف العلوي، وا     

عن مفتي مدينة زرهون العلامة سيدي محمد بن عبد الواحد الإدريسي الشبيهي، ثم انتقل لمدينة فاس                
قصد متابعة دراسته العلمية بها، فأخذ عن مجموعة من خيرة فقهائها، كالعلامة سيدي محمد بن                  

عبد المالك الضرير، وسيدي جعفر الكتاني، وسيدي أحمد بن خالد الناصري           التهامي الوزاني، وسيدي    
 . السلاوي، وسيدي الحاج محمد بن محمد بن عبد السلام كنون وغيرهم

هـ، ثم قدم استقالته فأقيل، ثم عين بعد ذلك عضوا          1336 وعين رحمه االله قاضيا بمدينة زرهون عام         
هـ، ثم قاضيا   1344 ، ثم قاضيا بمدينة مكناس عام        بمجلس الإستيناف الشرعي الأعلى بالرباط     

هـ، ثم قاضيا   1350هـ، ثم قاضيا بمدينة وزان عام       1346بمقصورة السماط بالقرويين بفاس عام      
شرح بردة ابن زيدان، وإتحاف : هـ، ومن مصنفاته رحمه االله 1359بمدينة مكناس للمرة الثانية عام     

القضاة للأوصياء بفاس، وتوضيح طرق الرشاد لحسم مادة         النبهاء الأكياس بتحرير فائدة مناقشة       
الإلحاد في حديث صك الرسول المكلم موسى عليه السلام للملك المكرم الموكل بقبض أرواح العباد،                
وتمهيد الحجة وتنظيف المحجة من دنس تمويه سياح الأفرنجة، وتقييد في حكم لبس السراويل،                 

 . وغيرها من التآليف الكثيرة
هـ، ودفن في قبة الضريح     1367 محرم الحرام عام     28 وفاته رحمه االله صبيحة يوم الجمعة        وكانت 

الإسماعليي بمكناسة الزيتون، أنظر ترجمته في غاية المقصود بالرحلة مع سيدي محمود للعلامة               
، وفي إسعاف الإخوان لابن الحاج      154-147 ص   2سكيرج بتحقيقنا عليه ضمن هذا المجموع ج        

 مجلة دعوة الحق تحت عنوان القاضي محمد بن أحمد العلوي بقلم الأستاذ محمد فتحا               ، وفي 141ص  
 .250-238 ص 227بن عبد القادر العرائشي عدد 
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 السفر إلى طنجة

لرحم مع الأخ سيدي          ثم بعد ذلك تشوقت للسفر، فسافرت صحبة سيدنا الوالد لصلة ا                                
بطنجة وتطوان، وبعد قضاء الغرض ورجوعنا           )  107(، وابن العم الفقيه السيد الزبير          )106(محمد

هـ، 1328عام  )  108(لفاس، وإقامتنا بها أیاما رجعت إلى طنجة، وتزوجت بابنة ابن العم المذآور                     
 مشتغلة، وفي هذه     واستوطنت بطنجة فرارا من الفتن التي آانت بفاس ونواحيها مشتعلة، والقلوب بها               

السنة أآد علي ابن العم والأخ المذآور في اندراجي في سلك المستخدمين مع المخزن، وتوسطا لي في                  
بها، وهناك شاهدت ما لم یخطر لي         )  109(الخدمة بدار النيابة هناك بصفة آاتب مع النائب المخزني           

 منها إلى رفقة الأخ بصفة آوني           ببال، وتغير مني الحال، فلم یمكني البقاء في تلك الخدمة، فانتقلت                  
هناك، ثم أظلم الجو في نظري، واستعملت ما قدرت عليه في البعد                   )  110(آاتبا ثانيا بإدارة المراقبة    

 .عنهم بما في طوقي

 السفر إلى وهران

من حاضرة  )  111(وقد صادف الحال استدعاء المحب الصادق مولاي الحبيب بن عبد المالك             
 جمادى   15ته، فاستعملت اللازم وسافرت إلى وهران، وذلك في                 وهران إلي، وأآد علي في زیار          

هـ، وآان ذلك أول رآوبي بالبحر، واجتمعت بالشریف المذآور مع جماعة من                         1329الثانية عام     
 الأفاضل، وقد بسطت القول حول ذلك في رحلتي الحبيبية إلى أن رجعت لفاس، وبلغني قبل الوصول 

 

 

 

                                                 
 . من هذا المجموع33 ص 1سبق التعريف به في ج ) 106(
 . من هذا المجموع38 ص 1الزبير بن عبد الوهاب سكيرج، سبق التعريف به في ج ) 107(
 . من هذا المجموع16 ص 1معلومات أنظر ج للمزيد من ال) 108(
 . من هذا المجموع16 ص 1أنظر ج) 109(
 . من هذا المجموع16 ص 1أنظر ج) 110(
الفقيه العلامة مفتي مدينة وهران، المقدم الفاضل، سيدي الحبيب بن عبد المالك، من أعز أصدقاء               )  111(

رج بقصائد كثيرة منها قوله في مطلع العلامة سكيرج، كانت بينهما مودة كبيرة، وقد مدحه العلامة سكي
 :إحداها 

 حيوا الحبيب الذي ثوى بوهران باالله يا قاصـديـن قـطـر وهران
 :ومنها قوله في مطلع قصيدة أخرى 

 على كل حال بين أهل الفضائل لك الفضل يا ابن الأكرمين الأفاضل   
هـ، 1359ن المعظم عام     رمضا 11وتوفي رحمه االله على الساعة التاسعة من صباح يوم السبت            

. 4ودفن بروضة بودومة بوهران، أنظر ترجمته في الرحلة الحبيبية الوهرانية للعلامة سكيرج ص               
 . من هذا المجموع16 ص 1وقد سبق التعريف به في ج 
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مع ابنة العم بتطوان، فلم أرفع لذلك رأسا، لعزمي على            )  112(إليها ازدیاد ولدي سيدي محمد     
، واالله یعلم ما قاسيت بعدها مع ابنة           )113(عدم الرجوع إلى طنجة، ولقد آنت فارقت السيدة شقرونة            

العم من امتحان، حتى آنت أرى أن ذلك مجازاة لكفر نعمة برورها بي، وقد استعملت أبياتا حين آنت                     
 : بأس بذآرها في هذا المحل حيث خطرت بالبال، نصها بعيدا عن مسقط الرأس، ولا

 إذا آان من أشكو إليه مطالبي
 وحقك نفسا فوق آل مطالبي
 یصير بعد العز مهضوم جانب
 من الهون بعد العز بين الأقارب
 وأنسهم قد آان بين الأناس بي
 یراعون حقي في جميع المذاهب

 يرمانــي بالسـهـــم الـــذي هــو صـائـبـــــــ

 أمولاي من أشكو إليه نوائبي
 یهون عليه أن أهان وإن لي

 ومن ذا الذي یرضى وهمته علت
 أمولاي إن الموت أهون للفتى
 تغربت عن ناس أنست بأنسهم
 وأصبحت فيمن لا یبالون بي ولا

 أمــولاي والدهــــر الخـئــــون بـكـيــــــــــده
 ونـــا بـهــا أصـبـحـــت لعـبـــة لاعــــــــــــبوإني على ضعـفـــي تحملـت فــي الـنــوى شجــ

 ترى حسناتي آلها من مثالبي
 وأشفق من حالي بعد مصائبي
 سماع الذي آابدته من نوائب
 وفي خلواتي لا أرى غير ناحب
 وأخفي أنيني عند رؤیة صاحب
 مخافة أن یرثي لحالي مراقبي
 لعلي أن أحظى بنيل مطالبي

 حبائبشهودي قبل الموت جمع ال
 

 وما آان یا مولاي ظني هكذا
 أعاتب نفسي في الذي قد جنته لي
 أمولاي والأعداء تشمت بي لدى
 تراني أآف العين من جریانها
 وأحبس زفرتي إذا ما تصاعدت
 أسابقه بالبشر والقلب عابس
 أمولاي ها شكواي فيك أبثها
 وغایة مطلوبي وأآمل بغيتي

 

                                                 
الدكتور سيدي محمد بن العلامة الحاج أحمد سكيرج، ولد بمدينة تطوان في الساعة العاشرة من                )  112(

م، وجده من أمه هو     1911 يونيه سنة    4هـ، موافق   1329 جمادى الثانية عام     7د  نهار يوم الأح  
الأستاذ المهندس سيدي الزبير سكيرج، أحد عناصر البعثة التي وجهها السلطان المولى الحسن الأول              

وإلى حد كتابة هذه السطور لا يزال الدكتور سيدي محمد سكيرج           .  لمتابعة الدراسة والتكوين بأنجلترا   
 سنة، نسأل االله أن يبارك في عمره ويزيد في          85كور مقيما بمدينة طنجة، وعمره اليوم يتجاوز        المذ

 .صحته وعافيته
هي زوجة العلامة سكيرج، السيدة فاطمة بنت السيد المكي بن شقرون، وهي والدة الأستاذ الأديب               )  113(

 .م1979 -هـ 1397سيدي عبد الكريم، وكانت وفاتها رحمها االله عام 
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( ذلك الحين، أنشدت بين یدي الحارث ابن أسد المحاسي           خمست ثلاثة أبيات وقفت عليها في      و 
 :شيخ الجنيد، فقام یتواجد وبكى حتى رحمه آل من حضره، وقد وافقت حالي فقلت ) 114

 رق للــرق بـفـــــك مالكي من دون شـــك
  من مصاب وتشك                       

 ما بكت عين غریب أنا في الغربـة أبــكــي
 بعد ما آان عروجي جصرت في أسر العلو

 في أناسي للبروج                         
 من بـلاد بمصيـــب لم أآن یوم خـروجـي
 مالكـا حظـوة ملـك آنت في ناسي بـنسـك

 لم أخلف عيشة ضنك                       
 وطـنـا فيـه حبيـبــي عجبا لي ولتـرآــــي 

ضاعتي إلي، وفارقت ابنة العم إجابة لطلب         وبعد رجوعي لفاس انجلت عني الغموم، وردت ب         
 ).115(والدها مني ذلك

 )116(ورود سيدنا محمود لفاس

وفي نفس العام المذآور، ورد لفاس سيدنا محمود بن المولى البشير بن الحبيب بن الختم                               
بالمرور )  117(التجاني رضي االله عنه، وعزم على التجول في إیالة المغرب والتوجه إلى تارودانت                 

مراء مراآش، فطلب مني مصاحبته في هذه السفرة، فلم أجد بدا من مساعدته، فسافرت معه                     على الح 
حتى وصلنا إلى رباط الفتح، وأقمت معه نحو الأربعة أشهر، فرأیت الحرآة ثقيلة، والغيبة طویلة،                           
فرجعت إلى فاس بإذنه، بعد أن تلاقيت مع جماعة من الأفاضل وتعرفت بهم، خصوصا                                                   

                                                 
المسائل في أعمال : الحارث بن أسد المحاسبي، من أكابر الصوفية ببغداد، له مصنفات كثيرة منها        )  114(

القلوب والجوارح، والرعاية لحقوق االله عز وجل، وكتاب التوهم، ورسالة المسترشدين، وآداب               
 االله  النفوس، وشرح المعرفة، والبعث والنشور، وغير ذلك من التآليف الصوفية الأخرى، توفي رحمه            

، وفي حلية الأولياء    207 ص   2هـ، أنظر ترجمته في صفوة الصفوة لابن الجوزي ج           243عام  
، وفي تهذيب التهذيب لابن     199 ص   1، وفي ميزان الإعتدال للذهبي ج       73 ص   10لأبي نعيم ج    

، وفي الطبقات الكبرى    153 ص   2، وفي الأعلام للزركلي ج       134 ص   2حجر العسقلاني ج    
 .145 رقم الترجمة 75 ص 1للشعراني ج 

 . من هذا المجموع16 ص 1للتوسع في ذلك أنظر ج ) 115(
 . من هذا المجموع43 ص 1سبق التعريف به في ج ) 116(
تارودانت مدينة مغربية عتيقة، تقع في عمق منطقة سوس، بالجنوب الغربي من البلاد، وتبتعد عن               )  117(

 . كيلومتر تقريبا170مدينة مراكش بـ 
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، والفقيه السيد الحاج أحمد     )118(ية، منهم الأدیب سيدي الحاج الطيب عواد السلاوي        بالحضرة الرباط 
، والفقيه العدل السمي        )120(، والسيد الحاج عبد القادر لوبریس            )119(بن قاسم جسوس الرباطي       

                                                 
مد عواد السلاوي، من خيرة أدباء مدينة سلا، تلقى العلم عن جماعة من العلماء،                الطيب بن أح  )  118(

منهم المؤرخ أحمد بن خالد الناصري، والعلامة سيدي عبد االله بن خضراء السلاوي، والولي الصالح               
العلامة سيدي محمد العربي بن السائح، وتلقد رحمه االله عدة وظائف مخزنية بالموانئ المغربية،                 

ر البيضاء، والرباط، والعرائش، وعلاوة على هذا كان تاجرا من أكابر تجار سلا، ولهذه الغاية                كالدا
جال في الكثير من الدول، كالشرق الأوسط، وبلدان شمال إفريقيا، وتركيا، واليونان، وغيرهم، وهو               

ومن . لات لطيفةمن المقدمين البارزين في الطريقة الأحمدية التجانية، وله فيها قصائد وأشعار، ومساج
شعره ثلاثة أبيات قالها عند توديع الشريف سيدي محمود التجاني لما كان متأهبا للرحيل للأقاليم                  

 :الجنوبية ونصها 
 بردا القبول العبد عبدك شرف  مولاي ذا الجمل البديع اليوسفي   
 ا شـنـفيوالسمع منه بالمزا  واقبل هديته قبول أخي رضـى   
 فضلا ومن به عليه وأتحـف  ه طول حياتهواسمح بما يرجو   
 سنة، ودفن   59هـ، عن   1336وكانت وفاته رحمه االله صبيحة يوم السبت متم شهر رجب عام               

بالزاوية القادرية بمدينة سلا، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي               
، وفي إتحاف   313 ص   2بد االله الجراري ج     محمد العربي بن السائح، وفي أعلام الفكر المعاصر لع        

 .180الوجيز لمحمد بن علي الدكالي ص 
أبو العباس أحمد بن قاسم جسوس، فقيه، أديب، محدث، من أعلام الطريقة الأحمدية التجانية                 )  119(

بالرباط، أخذ العلم عن مجموعة من الشيوخ الأفاضل، في مقدمتهم العلامة الولي الصالح سيدي محمد               
بن السائح، وشيخ الجماعة بالرباط العلامة أبو إسحاق إبراهيم التادلي، والفقيه أبو حفص               العربي  

الحاج عمر عاشور، وأخذ بمدينة فاس عن العلامة سيدي أحمد بناني كلا، والعلامة سيدي محمد بن                 
، المدني كنون، وسيدي محمد بن عبد الواحد بن سودة، وسيدي محمد فتحا بن قاسم القادري، وغيرهم               

تعليق على موطأ مالك، والإغراء بمسائل الإستبراء، وزهر الخمائل من           :  ومن مصنفاته رحمه االله     
دوحة الشمائل، وجلاء الغين عن قرة العين، وهي حاشية على شرح الحطاب لورقات إمام الحرمين،               

في وعقرب تحت طوبة، وهو تقييد في مسألة فرضية، ومنسك، وفهرسة جمع فيها تراجم من لقيهم                 
وكان العلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح يسميه بعروس           .  سفره للمشرق، وغير ذلك   

مرحبا بعروس العلماء، ويفسح له، وذات يوم جعل ينظر          :  العلماء، وكان مهما دخل عليه قال له         
 فقال له   ويمعن فيه كثيرا، والعلامة أحمد جسوس مطرق ببصره إلى الأرض، وأخيرا رفع إليه رأسه،             

السلحفاة لا تؤثر إلا بالنظر، وحتى بيضها لا يفقس إلا بالنظر إليه، وإنما أريد أن                :  الولي المذكور   
 :وله رحمه االله ديوان مليء بالقصائد النبوية الشريفة، منها قوله في مطلع إحداها . أهذبك بالنظر

 وغض عن الأحباب كلهم الطرفا لطيبة فاركب ناقة الشوق أو طرفا
 :ه في نفس الموضوع قصيدة طائية بديعة قال في مطلعها ول

 خطوط دموع تشبه الخد والشرط خليلي هذا البين في الخد قد خـــط
 وساورني هم كما الحية الرقـطا جفاني به نومي وعيل تـصبـري

 سنة، ودفن بالزاوية    61هـ، عن   1331 ذي القعدة الحرام عام       13وكانت وفاته رحمه االله في       
ة بالرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد                 الناصري

، وفي  149العربي بن السائح، وفي فتح الملك العلام للفقيه الحجوجي بتحقيقنا عليه رقم الترجمة                
، وفي الإعلام 62، وفي الإغتباط لبوجندار ص 39 ص 2أعلام الفكر المعاصر لعبد االله الجراري ج    

 .199 ص 1، وفي الأعلام للزركلي ج 289-281 ص 2ن حل مراكش لابن إبراهيم ج بم
الأديب سيدي عبد القادر لوبريس، من أفاضل أدباء مدينة الرباط، تلقى العلم عن أخيه العلامة                 )  120(

 .سيدي عبد الرحمن لوبريس، والعلامة الولي الصالح سيدي محمد العربي بن السائح
 كبير وصغير، وقد جمع معظم قصائده ورتبها العلامة سكيرج، وذلك في كتابه             وله رحمه االله ديوانان   

المجموعة السكيرجية، وله قصيدة نونية جميلة قالها في حق الشريف سيدي محمود التجاني لما وفد                
 :على مدينة الرباط، ومطلع هذه القصيدة 

 ويخال أن ملامه يغرينــي  مالي وللاحي يثير شجـوني
 وغرامهم ديني وعقد يميني  ي أسير هواهمأو ما درى أن

 هـ، ودفن بالزاوية الناصرية     1332 ذي القعدة الحرام عام      5وكانت وفاته رحمه االله يوم السبت       
بمدينة الرباط، أنظر ترجمته في كتابنا خلاصة المسك الفائح بذكر بعض مناقب سيدي محمد العربي                

، وفي الإغتباط لبوجندار    384 ص   2 الجراري ج  بن السائح، وفي أعلام الفكر المعاصر لعبد االله        
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، والعلامة  )122(، والعلامة سيدي المكي بن علي البيطاوري        )121(سيدي أحمد بن محمد بن ابراهيم      
 .، وغيرهم من علماء وأدباء)123(سيدي أحمد بناني

ببلوغ المقصود بالرحلة مع      :  وقد بسطت القول فيما یتعلق بهذه السفرة في آتابي المعنون                    
سيدي محمود، وقد ضاع جلها، ولم یبق منها إلا ما استحسنته منها لإفادة بعض الأحباب، وقد أخذت                        

ت عنده محل القبول، فرجعت      بخاطر سيدنا محمود في رجوعي إلى مدینة فاس، واعتذرت بأعذار حل             
 .إلى فاس

 الرجوع إلى استيطان طنجة

ثم انتقلت منها إلى استيطان طنجة مع أهلي، فطلب مني باشاها الأسعد البرآة سيدي الحاج                         
أن أآون معه بمحكمته بصفة آوني آاتبا معه، وقصده بذلك انتفاعي بالمرتب                  )  124(محمد الزآاري 

رة معي فيما ینزل به من القضایا في الأحكام، وإیناس وحشته                 الشهري، مع اطمئنان خاطره بالمشاو      

                                                                                                                                                   
 . 403 ص

أحمد بن محمد بن ابراهيم، من علماء وأدباء مدينة الرباط، تلقى العلم عن جماعة من فقهاء المدينة         )  121(
المذكورة، وعمدته فيهم العلامة سيدي المكي بن علي البيطاوري، من مصنفاته تلخيص الحذاق لشرح              

لى الشيخ التاودي على شرح لامية الزقاق، في ثلاثة أجزاء، وتأليف في علم             لامية الزقاق، وحاشية ع   
هـ، ولم تطل   1326تولى رحمه االله القضاء بمدينة العرائش عام           . الفرائض وغير ذلك

هـ، وتوفي بمسقط رأسه بمدينة الرباط ليلة السبت        1330ولايته بها، ثم عين قاضيا بمدينة آسفي عام         
 سنة، ودفن من الغد بضريح مولاي المكي الوزاني،         40هـ، عن   1334عام   ذي القعدة الحرام     25

 :وقد رثاه العلامة سكيرج بقصيدة قال فيها 
 ويسقي بكاسات المرارة الأنفسا أخلاي إن الموت ينهب الأنفسا

 ص  2 المعاصر لعبد االله الجراري ج       ، وفي أعلام الفكر   71أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص        
 ص  1، وفي الأعلام للزركلي ج      107 جواهر الكمال في تراجم الرجال للكانوني ص          ، وفي 48

249. 
 . من هذا المجموع32 ص 1سبق التعريف به في ج ) 122(
أحمد بن محمد بن الحسن بناني الرباطي، قاضي مدينة الرباط، فقيه أديب، ولد بالمدينة المذكورة                )  123(

العلم عن جماعة من علماء وفقهاء مدينة الرباط،        هـ، تلقى   1340هـ، وبها توفي عام     1260عام  
منهم العلامة القاضي أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمان البريبري، والعلامة الولي الصالح سيدي                 
محمد العربي بن السائح وغيرهم، وكان رحمه االله متقلدا بالطريقة الريسونية، أخذها عن البركة سيد                

الفتح الودودي على حاشية العلامة     :  تطواني، ومصنفاته كثيرة منها     عبد السلام بن ريسون العلمي ال     
المكودي، في شرح الألفية، وحاشية على المرشد المعين، وكشف الستارة عن خطبة ميارة، وتقييد في               

وكانت وفاته رحمه االله فجأة بعد صلاة       .  مسألة العمل بالتلغراف، وغير ذلك من التصانيف الأخرى       
هـ، ودفن بالزاوية الناصرية بالرباط، ورثاه العلامة       1340 ربيع الثاني عام     26ثاء  العشاء، ليلة الثلا  

 :سكيرج بقصيدة قال في مطلعها 
 حتى أطلت البكا والنفس في ضجر ماذا دهاك وما دعاك للسهر

، 51 ص   2، وفي أعلام الفكر المعاصر للجراري ج        77أنظر ترجمته في الإغتباط لبوجندار ص        
 .249 ص 1لزركلي ج وفي الأعلام ل

سيدي محمد فتحا الزكاري التطواني، فقيه، أديب، صوفي، باشا مدينة طنجة، قال في حقه العلامة               )  124(
العارف الذي ارتدى برداء الخمول، والغارف من بحر المعارف         :  سكيرج في مقدمة كتابه فتح الباري       

ن بغير الباطل من الظهور، ولكن      بين أهل الوصول، فعامل أهل الظاهر بظواهر الأمور، وأهل الباط         
بما يشفي الصدور، شيبة الحمد، الراقي في مراقي المجد، البدر الساري الرباني، أبو البركات سيدي                

 ذي القعدة   17 وكانت وفاته رحمه االله قرب فجر يوم الإثنين          …الحاج محمد الزكاري التطواني، إلخ      
 .هـ1339عام 
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وآان رجلا مفتوحا عليه في طریق القوم، فكنا في حال الفراغ من الفصل بين الخصوم                     .  من الإنفراد 
 .نتذاآر في الفنون، ونجني من أفانين المعرفة ما تنجلي به عنا الشجون

ين الجانبين، خصوصا ما قيدته على          وقد آنت شرعت في تقييد بعض الفوائد التي راجت ب                
 ).126(فتح الباري بالمذاآرة مع العارف الزآاري: االله من ذلك، وسميته ) 125(حكم ابن عطاء

ثم استدعيت من إدارة المخزن برباط الفتح للخدمة في نظارة أحباس فاس الجدید، فانتقلت إليها               
 .فأقمت بها نحو الأربعة أعوام

 )127(السفر إلى الحجاز

هـ عينت نائبا عن الحضرة الشریفة في السفر للحجاز لتهنئة الشریف حسين                 1334  وفي عام 
وفي ضمن ذلك انتهاز      .  باستقلاله ملكا على ذلك القطر المقدس، وتأسيس معهد بالحرمين الشریفين                 

فرصة أدائي لفریضة الحج، فأدیت المأموریة صحبة رئيس التشریفات المولویة السيد الحاج عبد                            
بریط، المنفرد من قبل الحكومة بالترؤس على سائر الوفد المغربي والجزائري والتونسي               القادر ابن غ  

 وبتنا بمصر    ،والسنغالي المتوجه لذلك، فمررت على مرسيليا، ثم لباریز ذهابا وإیابا، ونزلنا في الغد                  
 القاهرة، واجتمعت في هذه السفارة بجماعة من الأعلام، واستجزت منهم البعض، وأجزت البعض،                     

 .وهي في جزئين) 128)(بالبعثة المكية(وقد ألفت في هذه السفرة رحلتي المسماة 

                                                 
 الكريم، المعروف بابن عطاء االله الإسكندري، من أكابر أعلام          تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد      )  125(

الحكم العطائية، في التصوف، وقد     :  الصوفية بمصر، أخذ عن الشيخ ياقوت العرشي، من مصنفاته           
وقع عليها إقبال كبير من أهل العلم، وصنفت في شرحها عشرات التصانيف من قديم وحديث، ومن                 

مناقب المرسي وأبي الحسن، وتاج العروس، ومفتاح الفلاح، ومصباح         لطائف المنن في    :  تآليفه كذلك   
هـ، أنظر ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني       709الأنوار، وكانت وفاته رحمه االله بالقاهرة عام        

، وفي  273 ص   1، وفي الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ج          312 رقم الترجمة    20 ص   2 ج
 1، وفي الأعلام للزركلي ج      357 ص   1في الرحلة العياشية ج     ، و 184معجم المطبوعات لسركيس    

 .221 ص
فتح الباري بالمذاكرة مع العارف الزكاري، هو شرح على حكم ابن عطاء االله الإسكندري، ابتدأ                )  126(

هـ، لكنه لم يتمه لانشغاله عنه بتآليف أخرى، وهو في نحو           1328في كتابته أيام إقامته بطنجة عام       
ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا           :  ه عند قول ابن عطاء االله       الكراسة، وقف في  

 .يتم نتاجه
 . من هذا المجموع17 ص 1أنظر ج ) 127(
 . من هذا المجموع93 ص 1أنظر ج ) 128(
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 الإنتقال إلى خطة القضاء

ثم انتقلت من النظارة إلى خطة القضاء بمدینة وجدة، فقضيت ثلاثة أعوام في تلك المدینة حتى                 
اسل الناس عن طلب     مللت القضاء بها، حيث لم أجد بها معينا على تأیيد الحق، مع برودة الهمم، وتك                     

العلم، وتقاعد جلهم عن العمل، فاستعفيت من هذه الخطة الحضرة الشریفة بواسطة وزیر العدلية الشيخ                
 :، وقدمت له قصيدة منها )129(أبي شعيب الدآالي

 یا ليت وجدة أو أنا لم توجد
 من بينهم فتلاف ذا التلف الردي

 

 إن القضاء قضى علي بوجدة
 امتيقد ضاع علمي إن أطلت إق

 
فسوعدت على ذلك، ففرحت آثيرا بذلك، غير أني لما رجعت إلى فاس أنكرت من نفسي ما                        
أجده منها مدة إقامتي بها مع الناس، ولم أدر هل ذلك من اعتياد نفسي لفخفخة الكلمة التي آنت منتفخا                       

 آبرى، فكنت    بها آبرا، أو تغير الناس حين تغيرت الحالة بإعفائي عن تلك الخطة التي یعدونها آیة                        
فعذرت .  أرى من العيون إغضا، وآم أشبع عرضي ذوو الأغراض عضا، والله الأمر من قبل ومن بعد                

بعض المستخدمين الذین هم في غنى عن الخدمات التي هم فيها منتصبون، وهم في مشقة الإستخدام                       
بد لنا منها، لأن    نحن مستغنون عن الخدمة المخزنية، ولكن لا       :  ولا یستعفون، ویقول لي البعض منهم        

، )130(العامة لا یحترمون إلا من له آلمة، ولولا الكلمة التي فيهم لأهانهم الأقارب، فضلا عن الأباعد                
 .فعزمت على السفر من فاس بعد أن شرعت في التدریس في جامع القرویين مع الطلبة

 الرجوع إلى القضاء بعد الإستعفاء من قضاء وجدة

ن للمحكمة العليا بالأعتاب الشریفة، بصفة آوني عضوا بها،                 وفي أیام قریبة دعاني المخز        
، فقضيت تلك المدة مستسلما         )131(فانتقلت لرباط الفتح، وأقمت في تلك الخطة نحو العام ونصف                  

وقد ضربت  .  للقضاء، ومعمرا للفضاء، بما آنت مشتغلا فيه باستخراج بعض مؤلفاتي من مبيضاتها                 
شحا عن تفصيل ما أجملته بمقالي، مما یحتاج إلى مجلدات              صفحا عن تتبع جميع أحوالي، وطویت آ         

 . في بسطه، ویا ليت نفسي نظرت إلى ذلك بعين الإعتبار، فأبادر بالتوبة النصوح مع الإستغفار

                                                 
 . من هذا المجموع41 ص 1سبق التعريف به في ج ) 129(
لفقيه سيدي الحاج عبد الكريم بنيس،      وقفت في هذا الموضوع على رسالة بعثها العلامة سكيرج ل         )  130(

يصف له فيها ما عاناه من إعراض الناس عنه بعد استقالته من خطة القضاء بوجدة، حتى ضاقت                   
عليه نفسه وأحواله، ولم يجد رحمه االله مبررا لذلك سوى انكباب العامة على أصحاب الوظائف                  

أشهر، حيث استدعي للعمل بمدينة الرباط السامية دون غيرهم، ولحسن الحظ لم تتعدى هذه المدة ثلاثة     
 .كعضو بالمحكمة العليا

 . من هذا المجموع19 ص 1أنظر ج ) 131(
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قد أقمت في هذه الخدمة إلى أن دب في نفسي الملل منها، ومع ذلك خفت من الوقوع فيما                             و 
لذین رجعوا إلى مودتي، بعد الرجوع لخدمتي، ثم یسر االله لي             آنت وقعت فيه أولا من نفور الأحباب ا        

هـ، وإني لازلت بها      1342بانتقالي إلى خطة القضاء بثغر الجدیدة، فاستوطنتها من أول شعبان عام                   
إلى الآن، قائما بالمأموریة بقدر الإمكان، ومشتغلا بما أرجو من االله النفع به والإنتفاع في السر                                    

 ).(ه تعالى التوفيق لما فيه رضاه، مع طول العمر في طاعته بجاه من له الجاه، والإعلان، سائلا من

 خاتمة متضمنة لقصيدة فيها مواعظ مفيدة

وآتبه عن عجل طالبا من المولى تعالى مجده ستر العيوب، وغفران الذنوب، عبده الذي                              
 في ثامن جمادى الأولى       یزال على فضل مولاه یعرج، أحمد سكيرج، أمنه االله في الدارین، آمين،                  لا

هـ، ولما آتبت هذه الحدیقة، ورأیت في الشهر قبل هذا أنه قد تم من عمري خمسون عاما                        1345عام  
 :قلت هنا مرتجلا 

 آلها أضغاث أحلام 
 هي عندي خمس أیام
 بين آلام وأسقام

 تم نصف غير أوهام
 أرتجي في محو آثامي
 بين إحجام وإقدام

 غير خمس الخمس النامي
 التحقيق إعداميآان ب

 قدره آلاف أعوام
 ء مضى من غير إیهام
 باختصار دون إبهام
 ناشرا في العلم أعلامي
 شاهد قد قام قدامي
 آان مني بين أقوامي
 أو مع الغير بإفحامي
 وأنلني خير إنعام

 غـيــر إیـمـانــــي وإســلامـــــــــي

 هذه خمسون عاما
 هي خمسون ولكن
 ضاع فيها العمر مني

  لهو ونومنصفها
 ليت شعري أي شيء
 وذنوبي في ازدیاد
 لم أحصل من حياتي
 وإذا حققت فيه

 وأرى في الشر عمري
 وهو في الخير آلا شي
 ها أنا ترجمت نفسي
 ولقد أجملت فيها
 وعلى الأنفاس مني
 فهو یحصي آل شيء
 وسواء آنت وحدي
 رب وفقني لخير

 لـيـس لــي مـــن حـســنـــــــــــات
 شـفــــع بالـمـصـطـفـــــــــــى ذي الـمـنـصــــــب الـســامـــــــــــيوأنا مسـتـ

 فـعـلـيـــــــــــــه صــلـــــــــــــوات وســـــــلام طــــــــول أیـــامــــــي
 وعلى الآل مع الأتباع في الحق بإتمام
 والحـمـد لـلــه رب الـعـالـمـيــــــن

 
 


